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4 + ر ر القرة 


«الفين ياكلود الربا لا عقومو إلا نّا قرم الذي 


ای سر ر لوچ عر ار 


يعخبطه الشيطان من امس ١ذيك‏ باتهم قالّوا :إنمّا 
ال ینز ا . وأحل الله ألييع ورم لرا . فمن جاع 
موي مر ريه قانتهی مله ما سلف وامره ال آل ومن 
اد العا صاب لار رهم يها ادون (YY)‏ . می 
الله الربا ويربي الصدقات ٠‏ راش لا يجب كل كنا 
ایم ؛ (Y1)‏ 
إن الين منوا وعملوا الصالحات » وأقامرا السلا 
وآتوا رکا مم أجرهم عند ريهم ء ولا خحوف عليهم 


سر ع ار ل عم 


ولا هم يرون CTY‏ . 


و س سے رر سے ع ت ل وص 
ويا ايها الین منوا أتقوا الله ودروا ما بقيي من الربا إن 
E PTT‏ 


سے جر اط سڪ ریا سرو سار ر ا ا 
چ _ " ۴ +٣ : # rE‏ 1 4 
كنتم مۇمشىن ( ¥۸ ) فزت م تعلو فا دتو ار ی شس 


غ سرا سر ۾ اعم ر ل و ا ال وچس اي 2 2 
أله ورسوله +وإت تيشم فلکم ودس آموالکم لا تون 
اک سے س را 


ہر سے ار چس اق کے ر ي سے ص ل یړ 1 
ولا تظلمون(۲۷4) .وإن كان ئو عسرة فدظرة إلى 


سے ل ع س س ر اک سر بآ ار # » خرو ای پو سروس کی م 

ميسرة » وآن تصدقوا خير نکم إن کنتم تعلمون(٠۲۸)‏ 
2 سرپ قرو ا ي ر دك ا ر #٭ 

وانقوا یوما ترجعون فی إل ال ثم توقی کل نفس 

ج ا اي م ہے لے چ لز وس ا 


ما کسبت . وهم لا يظلَّمون ۲ .. (۲۸۷) . 


ہے لو اق ات۱ 


ألوجه الآحر القابل للصدقة الي عرض دستورها في الدرس 
اخاضي .... الوسجه الكالم الطالح هو الرباً | 

ألصدقة عطاء و سماحة ءوطهارة وزكاة > وتعاون وتكافل ؛ 
والربا شح > وقذارة ودنس ٠‏ وأثرة وفردية .. 

والصدقة نزول عن الال پلا عوض ولا رد . وألربا اسر داد 
للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين آو من سمه . 
من جهده إن کان قد عمل انال الذي استدانه فر بح نتیچة عله 
هو وکده . ومن مه إت کان م یریح آو سر » او کان قد انحل 
امال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم بسترجحه شيا .. 

ومن لم فهو -الربا- الوجه الآلحر القابل للصدقة .. 
الو جه الكالم الطائمح ¦ 


هذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السج 
الطاهر اميل الودود ! عرضه عرضاً منفرآ » يكشف عما في 
عملية الربا من قبح وشناعة » ومن جغاف في القلب وشر يي 
المجتمم > وقساد بي الآأرض وهلاك للعبأد . 

ولم يبلغ من تفظيع آمر راد الإسلام إبطاله من مور ابحاهلية 
ما بلغ من تغظيع الرباً . 
ولا بلغ من التهديد ي اللفظ والعى ما بلغ التهديد في مر الر باس 
ئي هذه الآبات وقي غبرها تي مواضع أخرى .وله الكمة 
البالغة . فلقد كانت لر با تي اب حاهلية مفاسده وشروره . ولكن 
الحوائب الشابة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية 
في جتمع اباعلية كا بدت اليوم وتكشفت تي عالنا الحاضر ؛ 
ولا كانت البشثور والدمامل في ذللث ألوجه الدمى مكشوفة كايا 
كما كنشفت اليوم قي جتمعنا الديث .فهذه الحملة المفزعة البادية 
ي هذه الآيات على ذللث النظام القيت »> تتكشف الوم حكمتها 
على ضوء الواقم الفاجع في حياة البشرية ء شد ما كانت متكشفة 
في ابخاهلية الأولى . ويدرلك س من يريد أن يتدبر حكمة الله 
وعظمة هذا إلدين واقال هذا ألنهج ودقة هذا النظام - يدر نة 
اليوم من هذا كله ما لم يكن يدركه الذين وأجهوا هذه التصوصس 
أول مرة . وأمامه أليوم من واقعم العام ما يصدق كل كلمة 
تصدیقاً جیا مباشرا واقعاً. والبشرية الضالة الي تأ كل الربا وتوكله 
تنصب ليها البلابا الماسحمة الساحقة حقة من جراء هذا النظام الربري› 
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ي اعلاقيا ودنلھا و تيا واقتصادها .. وتلق ۔ قا حرا 
من الله تصب عطيها النقمة والعذاب .أفرأاداً وجباعات > وأا 
وشعوباً » وهي لا تعترر ولا تفیق ! 

وحينماً كان السياق يعر ض يي الدرس ألسابق دستور الأمدقة 
كان بعرض قاعدة من قواعد النظام الاجعماعي والاقتصادي 
الذي يريد الله المجتمع المسلم أن يقوم عليه > ومحب للبشرية أن 
تستمتع با فيه من رحمة .. قي مقابل ذللك النظام الأخحر الذي 
اسما نظامان متقابلان : النظام الإ سلامي . وانظأم اأربوي أ 
وهما لا بلتغيان قي تصور ! ولا بتفقان في ساس + ولا بتوافقان 
ي لتيجة .. إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف 
والغايات يناقض الالحر مام الناقضة . وينتهي إلى تمرة في حياة 
التاس تلف عن الأخری کل الاختلاض .. ومن ثم کالت هذه 
إسأحملة اشر عة ۽ واكان هذا التهديد الر عيب !؟ 

إن الإسلام يشي نظامه الاقتصادي -. ونظام احياة كلها س 
على تصور معن ممل الحق الواقع في هذا الوجود . 

بقیمه على ساس آن أله سيحانه هو حال هذا الكون 
فهو حالق هذه الأرض . وهو عالق هذا الإنسان .. هو الذي 
وهب کل موجود وجوده .. 

وآ ن الله سبحانه - وهو مالف کل موجود ما آنه هو 


TO: wry, al-megstafa.caom 


موجده - قد استخلف الجئس الإانساني ي هذه الأرض ؛ 
ومکنه ما ادر له فیها من آرزاق وآقوات ومن قوی رطاقاٹ » 
على عهد مله وشرط . ولم برك له هذا الك آلعر يض فوضي > 
يبصع فيه ما يشاء كيف شاء . وإتعا استخلفه فيه في إطار من 
الحدود الواضحة . استخلفه فيه على شرط أن يقوم لي اللحلافة 
وغق ملهسسح الله , وحسب شريعته فما وقع مله من 
عقود وأعمال ومصاملات رالاق وعبادات وفق 
التعاقد فهو صحيح نافد . وما وقع مله عالفا لشروط 
التعاقد فهو باطل موقوف . فإذا أنفده قوة وقسراً فهو إذن ظلم 
وأعتداء لا يقره الله ولا بره الو منون بالل . فاخا ية في الأرض 
مامي في الكون كله لله وحده . واللاس حا قهم 
وحکومهم -- إما يستمدون سلطاہم من تلفيذهم لشربعة الله 
ومنهجه» وليس لمم - في جملتهم- أن خر جوا عنها ٠‏ لايم إنغا 
هم وكلاء مستخلفون ثي الأرض بشرط وعهد وليسوا 
ملاکا حالقن ا في يدم من أرزاق . 

من بین بدود هلا العهد أن يقوم التكافل بن المومنن بالل 
فيکون بعضهم اولياء بعض › وأن ينتفعوا برزق أله آلذي 
أعطاهم على ساس هذا التكافل - لا على قاعدة الشيوع المطلق 
کا تقول الا ركسية . ولكن على أساس أللكية الفردية الميدة ‏ 
فمن و هبه الله منهم سعة آفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . 


مع تکلیف ابحمیع بالعمل کل حسب طاقته واستعداده وفیما 
یسرء الله له ب فلا يكون أحدهم كلا على آخيه أو على الحماعة 
وهر تادر ها بيا ذلك من قبل . وجعللى آلزكاة فريضة فى الال 
محددة . والصدقة تطوعاً غر شیاد , 

وقد شرط عليهم كذللك أن يلترموا جسانب القصد 
وألاععدال » ويتجشرا! ارف وألشطط شما فقون من رزف 
لله الذي أعطاهم ؛ وفيما , يستمتعون به من الطيبات الي أحلها 
مم . ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية المال والطيبات عدودة 
مود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة ال ر كاة 
وتطوع الصدقة. ويخاصة أن اومن مطالب بعر ماله وتكشره. 

وشرط عليهم أن يأترموا في تدمية آموالمم وسائل لا ينها 
عنھا الآڈی لاتعریںن ؛ ولا ڪون من جراسا تعويق أو تعطيل 
بخريان الأرزاق بين العباد » ودوران الال في الأيدي على وسح 
طاق : ۾ کي لا يکون 'دولة بن الأغتياء منكم ٤‏ 
وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل ء والنظاغة في الوسيلة 
والغاية » وفرض عليهم قيوداً في تنمية الال لاتجعلهم پسلکون 
إليها سباد ٿوڌي ضمر ضمعر الفرد وخلقه > أو تواذي اة اة 
وکیا-ہا ١‏ 


وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل للقيقة الواقع في 


1 س يراج فسل ۾ سياسة الال ۾ في لتاب ألمدالة الاجياعية في الإسلام »> , 


هذا آلوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي محكم كل 
تصرغاث الانسان المسشخلف تي هذا اللاك العريض . 
الإ عاي إطند ٤‏ ونظام يشوم لل تعسور انحر تصور لا فار 
فيه لله سبحأنه وتعالی . ومن ثم لا رعاية فيه للمبأدىء وألغابانت 
والأحلاق الي يريد اله للبشر أن تقو م حياتهم عليها . 

إنه بقوم أبتداء على ساس أن لا علاقة بن إرادة الله وحياة 
البشر . فالإئسان هو سيد هذه الأرض ابعداء ؛ وهو غر مقيد 
بعهد من الله ؛ وغ ملزم باتباع أوامر الله ! 

تم إن الفرد حر أي وسال حصوله على الال » وني طرق 
تلميته . تأ هو حر آي التمتع به . غر ملترم في شيء من هذا 
بعهد من الله أو شرط ؛ وغر مقيد كذللث عصلحة الاحرين . 
ومن م فلا اعبار لأن يتأذى اللاين إذا أضاف إلى خرانته 
ورصيده ما يستطع إ[ضافته . وقد تتدل القوائىن الوضعية 
اا ي الد من حریته هله جڑ ا ي كحديد سعر الفائدة 
مغلا ؛ وي ملع آنواع من الاحتيال والتصب والخصب والنهب 
والغش والضرر . ولكن هذا الندخحل يعود إلى ما يتواضع عليه 
الناس آنفسهم » وما تقودهم اليه آهواوهم ؛ لا إلى مدا ات 
مفروض من ساطة إهية أ 
الغايات الوجود الإنساني هي حصيله للمال - بأية وسيلة ‏ 
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واستمتاعه به على النحو الذي ہوی ! ومن م بتكالب على جع 
الال وعلى الحاع به ؛ ویدوس ي الطریق کل مدأ وکل الح 
ارين . ! 

ثم ياشىء في النهاية نظاماً بسحق البشرية سحقاً » ويشفيها 
تي حياتها أفراد وجماعاتودولا" وشعربا » لمصلحة حفنة من 
المرابين + وعيطها أحلاقاً ونفسياً وعصبياً؛ ومحدث الل في دورة 
الال ومو الاقتصاد البشري نموأ سوباً .. وينتهي - كا انتهى تي 
المصر الحديث إل تركبز السلطة الحقيقية والنغوذ المملي على 
البشربة كلها ي أيدي زمرة من أحط لق الله وأشدحم شرا ؛ 
وشرذمة ممن لا يرعون ني البشرية إلا ولاذمة » ولا يراقبون 
فيا عدا ول رة .وهو لاء هم آنذدین پداینوت اناس آفر ادا ٤‏ 
اکا یدایلون الیکومات والشعوب ‏ ي داحل بلادهم وي 
خارجها سوترجع اليهم العصيلة الحقيقية بهد اليشرية كلها › 
وكد الأدمين وعرقهم ودماليم > لي صورة فوائد ربوية 
م دلوا هم فیها جهداً ! 


هم لا ملكون الال وحده .. نما ملكون النفوذ .. ولا لم 
کن غم میادی» ولا لاق ولا تصور دپني أو أخلاقی عل 
الإأطغاق ؛ بل لا كأنو! يسخرون عن حكابة الأديان رالالاق 
والګل والبادیئء ؛ فم بطيعة اتال يستخدمون هلا النفرذ 
اتل الذي علکونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات 
الي مكنهم من زبادة الاستغلال » ولا تقض في طريق جحشعهم 
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وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطيم أحلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهرات ؛ الي يدنع 
قيها الكثيرون لحر فلس علكونه » حيث تسقط الفلوس ني 
المصائد والشبالكه المنصوبة ! وذللك مسح الحكم ي جريات 
الاقتصاد العالي وفق مصالهم المحدودة »ء مهما آديى هذا 
إلى الأزمات الدوربة المعروغة في عالم الاقتصاد ؛ وإلى امحراف 
الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة ا مجموعة 
البشرية إلى مصلحة الممولن الرابن » الذين تعجمع في أيدمم 
ليوط الروة العالية | 

والكارثة الي تمت ني العصر الحديث س ولم تكن بهذه 
الصورة البشعة تي اللاهلية ‏ هي أن هولاء المرابين س الدين 
كاو يتمثلون في الزمن الاضي في صورة أفرأد أو بيوت مالية كا 
يتمثلونالآن ي صورة موسي المصارف العصرية قد استطاعوا 
ا لدبي من سلطة هائلة يفة دالحل أجهزة ا لمكم العالية 
وحارجها » وبا بملكون من وسائ التوجيه والإعلام في الأرض 
كلها .. سواء في ذلك الصحف والكتب واب لامعات والأساتذة 
وعحطات الإرسال ودور السينما وغبرها .. أن ينشثوا عقلية عامة 
بن جماهر البشر السا كن الذين يأ كل أولئلك المرابرن عظامهم 
ولمومهم » ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي .. 
هده العقلية العامة حاضعة لاإعاء اللبيث المسموم بأن الربا هو 
النظام الطبيعي المعقول » والأساس الصحيح الذي لا ساس 
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ره لنمو الاقتصادي ؛ وأنه من بر کات هلا النظام و حستاته 
کان هذا النقدم الحضاري ي الغرب . وآن الذين بريدون 
إبطاله جماعة من اليالين-- غر العمليين ونم إنما بعتمدوك 
ي نظرتم هذه على جرد نطريات أخملاقية ومثل خيالية لا ر صيد 
ها من ألواقم ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو 
سمح هما أن تتدحل فيه ! حى ليتعرض الذين ينتقدون النظام 
الربوي من هلا ابحانب ٠‏ السخرية من اليشر الذين‌هم في حقيقة 
الأمر ضسحايا بائسة هذا النظام ذاته 1 ضحايا شأمم شأن الاقتصاد 
العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين العالية لأن ري 
جريانا غير طبيعي ولا سوي .ويتعر ض للهزات الدورية ألنظمة! 
وينحرف عن أن يكون تافعاً للبشربة كلهاء إلى أن يكون وغغاً 
عل حفنة من الذثاب قليلة | 

| النظام اثر بوي نظام ميب من ألو جهة اا قدب ادية الثة 
وقد بلغ من سوثه أن تئبه لعيوبه بعض أساتلة الاقتصاد 
الغربيين أنفسهم ؛ رهم قد نشأوا في ظله > وأشربت عقوخم 
ولقافتهم تلاك السموم الي تبثها عصايات الال في كل فرورع 
الثقافة والتصور والأعلاق . وني مشدمة هولاء الأسائذة إلذين 
يعيبوك هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتةم د كتورشاخحت : 
الألاني ومدير بنك الرايخ الال اني سابقاً . وعد كان ما قاله في 
حاضرة لد بدمشق ى عام ۱۵ أنه يسماية رياضية ( غر متناهية) 

ينضح أن جميع الال في الأرض صاثر إلى عدد قلیل جد من 
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المرابين . ذلك أن الدائن المرابي يربح داعا ي كل عملية ؛ 
بينما المدين معرض للربح والأسارة ومن م فإن الال كله في 
الهاية لا بد - باساب الرياضي - أن يصر الى الذي يربح 
دات | وأن هله النظرية ني طريقها للتحقق الكامل . فان 
معظم مال الارض الآن ملكه ‏ ملكا حفيقياً- بضعة ألوف؛ 
ما جمیع املال وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك 
والعمال » وغيرهم بفهم لیسوا سوی آجراه یعملون اساب 
أصحاب الال »> وجني مرة كدهم ولك الألرف ! 

وليس هذا وسحده هو كلل ما للربا من جريرة . . فزن قيام 
لظام الاقتصادي على الأساس الربوي جع العلاقة بن أصحاب 
الأموال وين العاملن ني التجارة والصناعة علاقة مققامرة 
ومشاكسة مستمرة . فإن المراني مجتهد ي الحصول على كبر 
فائدة . ومن م مسك الال حى يزيد أضصطرار التجارة وألصناعة 
إليه فر تفع سعر الفاثدة ؛ ويظل يرفع السعر حى جد العأملون 
في ألتعجارة والصناعة اند لا فائدة هم من استيخدام هذا الال > 
لأنه لا يدر عليهم ما يوفوت به الفائدة ويقضل لحم منه شيء . . 
سرندذ بنکمش چم الال المخد م في هله المجالات الي تشتغل 
ها الاين : وتضښیق الصبانع داثرة إنتاجهاً + ويتعطل العمال 
فقل القدرة على الشراء . وعندما يسل الأمر إلى هذا الحد 
ومجد الرابون أن الطلب على الال قد نقص أو توقف » يعودون 
إل خفض سعر الفائدة اضطرار" . فيقبل عليه العاملون في 
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الصناعة والتجارة من جديد › وتعود دورة المياة إلى الرخاء . . 
وهكذا دراليك تشع الأزمات الاقتصادية الدورية العالية . 
ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسامة ! 

م إن جميع الستهلكين يودون ضريبة غر مباشرة 
للمراين . فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة 
الأموال التي يقترضونما بائربا إلا من جيوب المستهلكين › فهم 
بزيدونها أي نان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبوها على أهل 
الأرض لعدعل في جيوب المرابين في النهابة . آما الديون الي 
تقر ها الکو مات من بيوٽ الال قوم بالإصلاسات 
والمشروعات العمرانية غت رعاياها هم اللين يودون فاقدتما 
ألبيوت الربوية كلفلل . إذ أن هذه الكومات تضطر إلى 
زيادة الضراثب الختلفة لدد منها هله الديون وفوادها. 
وبدااك يشبرلك كل فرد في دفع هله ابلرية للمرابين في ية 
مطاف .. وقلما ينتهي الأمر عند هذا المد ء ولا يكون 
إلا الاستعمار هو ية الديون .. م تكون اروب يسبب 
الستسمار أ 


ون ا ۳ شلال القرآن .لا نستقمي کل عیوس 
النظام الربوي فهذا اله بحث مسقل ١‏ فنكتفي بيدا القدر 
لنخلص مئه إلى تبیه من یریدون أن يکونو! مسلمين إلى جملة 


١‏ س تانجعم اأبموث ألقيمة الدقيتة أل كدبها السام ألمظي اليد آپو الأمل 
امودودي عن اثربا وع سس الالتصاد يين الإسلام والتظم المحاصرة .. 
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حقالق أساسية بصدد كزاهية الإسلام للنظام الربوي المقيت : 

القيقة الأول : - الي يجب أن تكون مستيقنة في لفوسهم 
آنه لا [سلام مع تام نظام ربوي ي مکان . وکل ما کن أن 
يقو له صاب الفتاري من ر جال الدن أو غير هم سو هلا 
دجل وخداع . فاساس التصور الإسلامي ‏ کا بنا - يصطدم 
إصطداماً مباشرا بالنظام الربوي ٠‏ ونتانجه العملية في اة 
الثاس وتصورالبم وأخحلاقهم . 

واليقيقة الثائية : أن الدظام الربوي بلاء على الإنسانية 
لاي اماما وأنحلاقها وتصورها للحياة فحسب - بل كذلك 
ي صميم حياتما الاقتصادية والعملية ء وأله بشع نظام إعحق 
سعادة البشرية مقا ء ويعطل نوها الإنسافي التوازن › على 
الرغم من الطلاء الظاهري اللحداع » اللي يبدو كأئه مساعدة 
من هلا النظام لنمو الاقتصادي العم ! 

والحقيقة الالعة : أن النظام الأحلاتي والنظام العملي في 
الإسلام مترابطان اما » وأن الإئسان في كل تصرفاته مر تبط 
بعهد الاستخلاف وشرطه > وأنه تبر ومبتلى وممتحن في كل 
نشاط يقوم به ئي حیاته › وعحاسب عليه قي آخحرته . فليس 
هنال نظام أخسلاقي وحده ونظام عملي وسل ۽ واا هما معا 
يولفان لشاط اللانسان › وكلاهبا عبادة يوجر عليها إن 
أحسن ١‏ ولم يواحد عليه إن أساء . وأن الاقعصاد الإسلاي 
انا جح لا قوم بغر الاق › ون الاق ليست تافل 
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كن الاستخناء عنها م تنجح سحياة التاس العملية . 

والحقيقة الرابعة : آن التعامل الربوي لا بمكن إلا أن يفسد 
ضمير الفرد وحلقه » وشعوره تجاه أيه في ابحماعة ؛ وإلا أن 
يفسد حياة ابلميماعة البشرية وتضامنها با ييثه من روح ألشره 
والطمع والألرة والخاتلة والقامرة بصفة عامة . ما في العسر 
اديت غزنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس الال إلى أحط 
وجوه الاستئمار . كي يستطيم رأس الال المستدان بالربا أن 
يربح رعا مضمونا » فيوأدي الفالدة الربوية ويفضل منه شي ء 
للمستدين . ومن ثم فهو الداع الباشر لا ستشمار الال ني الأغلام 
القلرة والصحافة القلدرة والمراقص واللاهي والرقيق الأبيض 
وسائر الحرف والاتجاهات الي حلم أخلاق البشرية حطيما . . 
والال المستدان پالربا ليس همه أن ينشىء فع المشروعات 
ابشربة ؛ بل همه أن ينشىء أكثر ها رعا . ولو كان الربح إا 
يجيء من أستفارة أحط الغراثر وأقلر الميول .. وهلا هو 
المشاهد اليوم في أاء الأرض . وسببه الأول هو التعامل 
الربوي | 

والقيقة اللحامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو سين 
بعرم التعامل الربوي يقيم لظمه كلها على ساس الاستغناء عن 
الاجة إليه ؛ وينظم جواتب الياة الاجتماعية غيت تلفي 
منها اللحاجة إلى هذا انوع من التعامل ء بدون مساس پالنمو 
الاقشمادي و الاجتماعي واللإنساني الطرد . 
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والحقيقة السادسة : أن الإسلام س حين يتاح له أن ينظم 
الياة وفق تصوره ومنهجه الاص لن تاج عند إلغاء 
التعامل الربوي > إلى إلغاء الوسسات والأجهزة اللازمة لثمو 
اياة الاقدصادية العصرية تموها الطبيعي السليم . ولكنه فقط 
سيطهر ها من لولة الرباً ودئسه . م ير كها تعمل وفق قوأعد 
أتحرى سليمة . وقي أول هذه الوسسات والأجهزة : المصارف 
والشر كات وما إليها من مومسات الاقتماد ا-أحديث . 

والقيقة السابعة : سوهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من بريد 
أن يكون مسلماً » بأن عاك استحالة اعتقادية في آن رم اله 
آمر؟ لا تقوم البياة البشرية ولا تدم بدونه 1 ها أن هاه 
أستحالة أعسقادية كذلك في أن يحون هناك أمر خبيث ويكون 
ني الوقت ذاته حتمياً لقيام الياة وتقدمها . . فاه سبحاته هو 
الى هذه اللياة ء وعو مستيخلض الانسان فيها ؛ وهو الامر 
إتنميتها وترقيتها ؛ وهو المريد خلا كله الموفق إليه . فهنال 
أستحالة إذن في تصور المسلم آن يکوت فيما حرمه الله شيء 
لا تقوم الياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وآن يكون هناك شي ء 
خحبيث »+ هو حتمي لقيام الياة ورقيها .. وما هو سوء النصور › 
وسوء الهم والدعاية المسمومة البيئة الطاغية الي دأبت أجيالا" 
على بث فكرة : أن الريا ضرورة لامو الاقتصادي والعمراني ؛ 
وآن النظام الربوي هو النظام الطييعي . وبث هذا التصور 
البادع في ماحل اللقافة العامة » ومتايع الحرفة الإتسانية ني 
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مشارق الأرض ومغاربا . . تم قيام اللياة الحديئة على هذا 
الأساس فعلا بسعي بيوت الال والمرابين . وصعوية تصور 
قيامها على أساس آلحر. وهي صعوبة تئشأً أولا من عدم الإيعان . 
ها ننغاً انيا من ضعف التفكير وعجره عن التحرر من ذلك 
الوهم الذي اجتهد ألمرابون في بثه ومكينهعا لحم من قدرة عل 
التوجيه » وملكية النفوذ داحل اليكومات العالية . وملكية 
لدو ات الإعلام العامة واللحاصة . 

واللقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقعصاد العالي اليوم 
وغداً على أساس غير الأساس الربوي . . ليست سوى لحرافة . 
أوهي أ كذو بةضسخمة تعيش لأن الأجهزة الي بستخدمها أصحاب 
المصلحة في بقاما أجهزة ضخمة فعلا ! وانه حن تصح النيةء 
وتعزم البشرية ‏ أو تعزم الأمة المسلمة س أن تسترد حريتها من 
قبضة المصايات الربوية العالية » وتريد للها انحر والسسادة 
والبر كة مع نظافة التق وطهارة المجتمع . فإن المجال مفتوح 
لإقامة النظام الآلحر الرشيد > ألذي أراده الله لابشرية » والذي 
طبتق فعلا“ » وأمت الياة في ظله فعلا؛ وما تزال قابلة لنمو 
حت إشرافه وفي ظلاله » لو عمل الاس ورشدوا ! 

ولیس هنا جال تفصبل القول في كيفيات التطبيق ووسائله.. 
فحسبتا هذه الإشارات المجملة ١‏ وقد تبن أن شناعة العملية 


۽ س یکن ار جوع أل مش ألاقار اعابت ألملمية في عحوث الأستاد اودر دي 
الي سيقت إلإشارة ايها . 


الربوية ليست ضصرورة من ضصرورات الياة الاقتسادية ؛ وأن 
الإنسانية الي انحرفت عن النهج قدعاً حى ردها الإسلام 
البه ؛ هي الأنسانية الي تشحرف اليوم الالعراف ذاه » ولاتفيء 
فلتیظر کیف کائت ثورة الإسلام على تللث الشئاعة أي 
ذاقت منها البشرية مام تذق قط من بلاء : 
+ ي 

و الدن يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي بتخبطه 
الشيعلان من المس . ذلك بأنبم قالوا : إأماالبيع مثل الربا وأحل 
الله البيعم وحرم الربا . فمن جاءء موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلب وامره إلى الله . ومن عاد فأولئف اصحاب النأر 
هم فيها خالدون . ممح الله الربا ويربي الصدقات . وال 
لاحب کل کفار أ۵ + 

زعا اسلمفةاخةر عة والتصوير المرعب : 

«لايقومون إلا ها يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس » . . 

وما کان آي ديد معنوي باغ إلى الس ما تبلغه هذه 
الصو رة ألمحچسمة إسلية الحر كة . , صورة ألممسوس أالمصروع . 
اراي صورة معروفة معهودة لتاس . فالنص يستحضرها لتودي 
دورها الإعاي ي إفراع اخس ء لاستجاشة مشاعر المرابن ؛ 
وهزها هرة عليفة تخرجهم من مألوف عادتم في نظامهم 
الاقتصادي ؛ ومن حرصهم على ما حققه هم من الفائدة . وهي 
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وسيلة في النأثر الربوي تاجعة في موأضعها . بينما هي ي 
الوقت ذأته مير عن حقيفة واقعة . . ولقد مضت معظم 
التفاسر على أن القصود بالقيام قي هذه الصورة الفزعة » هو 
القيام يوم البعث . ولكن هله الصورة س فيما ترى - واقعة 
بداتبا في حياه البشرية في هذه الأرض يفا . م إا تتفقمع 
ما سیآني بعدها من الآندار بحرب من الله ورسوله . وحن نری 
آن هذه اللعرب واقعة وقاعة الآت ومسلطة على اليشرية الضالة 
الي تتخبط كالممسوس ني عقابيل النظام الربوي . وقبل أن 
تفصل القول في مصداق هذه القيقة من واقع البشرية أليوم 
نبد بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في 
ابلدريرة العربية ؛ وتصورات أهل اللحاهلية عنها .. 

إن الرا الذي كان معروفاً قي ابلاهلية والذي ترلت هله 
الأآيات وغر ها لإبعلاله ابداء کانت له صورتان رئیسیتان : 
ربا النسيثة + وربا الفضصل . 

فأما ريا النسيدة فقد قال عله قتادة :و إن ربا أهلل ابلحاهلية 
يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا سحل الأجل » ولم يكن 
عند صاحبة قضاآء زأده وأحر عله 1 , 

وغال مجاهد : ۾ كانوا في ايلحاهلية يون لار جل على الرجل 
الدن » فيقول : للك كذا و كلا توحر عي . فيوحر عنه ٤‏ . 


وقال أيو بكر ابمصاص : و إله معلوم أن ربا اإلاهلية إا 
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كان ترضاً موجاا بريادة مشروطة , فكائت الزيادة بدلا من 
الأجل . فأبطله الله تعال + . 

وقال الإمام الرازي ني تفسيره : و إن ربا اللسيئة هو الذي 
كان مشهور؟ تي ألاهلية . لأن الواحد منهم كان يدفع ماله 
لغبره إلى أجل على آن باد منه کل شھر قدرآ میا » وراس 
امال باق ماله . فإذا سحل طالبه برأس ماله . فزن تعذر عليه الأدأء 
ژاده ئي الق والاجل ٩‏ . 

وقد ورد في حديث أسامة بن زيد - رضي اله عنهما - أن 
النبي ا قال : و لا را إلا في السسيغة؛ ۽ 

ما ربا الفضل فهو أن بيع الرجل الشيء بالشيء من لوعه 
زیاة ‏ کی الاب بال والدراهم بالدرامم . والقمح 
بالقميح › والشعر بالشعر . هكذا . . وقد الق هذا اللوع 
ا ف ره به ايه من شاع مشا للمشاعر 
المصاحبة لعملية الربا . . وهذه النقطة شديدة الأهمية لا في 
الكلام عن العمليات الاضرة ! 


عن آبي سعيد اللندري قال : قال رسول اله قر : » اذهب 
بالذعب والشنضة بالفضة والبر بالبر : والشعر بالشعر > والشمر 
بالتمر » واللح باللح . . مغلا بمثل . . يدا بيد .. فمن زاد 
- رواه البخاآري وملم , 
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او استراد ققد آربی الألحذ والمعطي فيه سواء ٠‏ & ‌ 


وعن آبي سعيد المدري أبضاً قال : و چاء بلال إن ألتبي 
مم بتر برني فقال له النبي ل : , من آن هلا » ؟ قال : 
کان عدا تمر رديء بعت مته صاعن بصاع . فقال : 
آوه ! عن الربا . عن الربا . لا تفعل ولگن إذا أردت أن 

تشتري فيع القمر بیع آنحر > م اشار ۾ . 

فآما النوح الأول فالربا ظاهر فيه لا تاج إلى بيان إذ 
تافر فيه الناصر الأماسية لكل عملية ربرلة . وهي : الريادة 
على أصل الال . والأجل الذي من آجله توأدى هذه الريادة . 
وكون هله الفائدة شرطاً مضبوتا في التعاقد . أي ولادة الال 
لمال بسبب الدة ليس إلا . 

واا النوع الثاني » فسما لاشك فيه أن هال فروقاً أساسية 

تي الشيئمن التماثلن هي الي تشتضي الزيادة . وذلك واضح 
ساو ال ن اسل ساعن من تمر الرديء وأخيل 
صاعاً من التمر اميد . . ولكن لأن تماثل النوعن ي ابحنس 
ملق شبهة أن هتاك عملية ربوية > إذ يلد ألتمر التمر ! فقد 
وصفه ل بالربا .وى عه .وآمر بيع الصتف المرأد 
استبداله بالئقد . م شراء الصلف الطلوب بالنقد أبضا . إبساداً 
لشبح الربا من العملية تماما ! 

۲ س متشق ليد . 
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وكذلك شرط القبض :د يدا بيد ۾ . . کي لايكون 
التأجيل ني بيع الحل بالمثل ء ولو من غير زيادة » فيه شبح من 
الر با ۽ وعلصر من عنأاصرء ! 

أ هذا اليد بلغت حساسية الرسول م بشبح الربا في 
آية عملية , وبلغت كلك حكمته تي علاج عقلية الربا الي 
كانت سائدة قي اللاهلية . 


فآما اليو م فريد بعض الهزومن آمام التصورات الرأسمالية 
لغري والتظم الرأسمالية الفريية أن يقصروا الحرم عل صورة 
وأحدة من صور ألريا س ربا النسيثة م بالاستناد إلى حديث 
أسأمة ول وصش السلف للعمليات الر بوية في ألاهلية . وان 
علوا - ينيا وباس الإسلام 1 - الصور الأخحرى المستحدثة 
الي لا تنطبق ي سحرفية منها على ربا ابلحاهلية ! 

ولکن هذه ألحاولة لاثرید عل أن تون شظأهرة من 
ظواهر ار مة الروحية والعقلية . . فالإسلام ليس نظام شكليات 
إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حن حرم الربا 
م يكن حرم صورة مئه دون صورة 4 کان ینامض تصوراً 
خالل تتنصوره ؛ وارب عقلية لا تد تتمشی مح عقالیته و کان 
مديد الاسية أي ملا إل حد حرم رها لقصل اماد شیع 
العقلية الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جدا أ 

ومن تم فإن كل عملية ربوية حرام » سواء جاعت في 
الصور الي عرغفتها الماهلية آم استعحدشت ها أشكال جديدة . 
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ما دأمت تتضمن المتاصر الأساسية لاعملية الربوية ۽ آو تتسم 
بسمة العقلية الربوية . . وهي عقلية الأثرة وابليشع والفردية 
والقامرة . وما دام پتلیس با ذلك الشعور اللبيث . شعور 
الحصول على الربح بأية وسيلة ! 

فينبعي أن نعرغ هله اللقيقة جيداً . ونستيقن سن الحرب 
اللعلنة من أله ورسوله على المجتمع الربوي . 

« الدين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم أللي يتخبطه 
الشيطان من امس ».. 

والدين يأكلون الربا ليسوا و الذين يأحدذون الفائدة 
الربوية وحدهم - وإن كاتوا هم أول الهددن بدا اأص 
الرعيب غا هم آهل المجتمم اأربري كلهم . 

عن جاپر ٻن عبد اله - ري اللہ ته ۔ آنه څال : لسن 
رسول الله بے آ کل الربا ومو کله ؛ وشاحدیه وکاتیه › 
وقال : وهم سوا ع ۽ 

وكان حذا تي العمليات الربوية الفردية . غأما في المجتمم 
اللي بقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم ملعونون . 
معر وك طبرب الله »۽ مطرودول من رحمته بلا جدال . 

إنهم لا بقومون في اللياة ولا يتحر كون إلا حر كة المسوس 

؛ سا روآء ملم وأحمد وآبو داأود وار ملي . 
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المضطرب القلى الحخبط الذي لا ينال استقرارا ولا طمأنينة 
ولا رأحة . . وإذاً كأن هناك شاك ي الاضي أيام نشأة النظام 
الرأسمالي الحديث آي القرون الآربعة المأضية ء فزن تجربة هذه 
القرون لا ثبقي الا الشلف أبدآ . . 


إن العام الذي نعيش فيه اليوم - ثي أحاء الأرض - حو عالم 
الاضطراب والقلى والحوف ؛ والأمراض العصبية والنفية 
باعتر اف عقلاء هله ومشکریه وعلماته ودارسیه > و مشاهداث 
المراقيعن والزائر ين والعابرن لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك 
على الرغم من كلل ما بلخته الحضارة الادية › والإنتاج الصتاعي 
في جموعه من الضنامة ني هذه الأقطار . وعلى الرغم من كلل 
مظاهر الرخاء الادي الي تأحد بالأبصار.. م هو عام اروب 
الشاملة والنهديد الدام بالروب البيدة » وحرب الأعصاب › 
و الاضطرابات الي لاتنفطم هنا وهناك . 

إا الشقوة البائسة النكودة » الي لا تريلها الضارة 
الادية ء ولا الرحاء الادي »ء ولا يسر أللياة الادية ولحفضها 
ولينها في بقاع کشر ة . وما قيمة هذا كله إذا فم ينشىء ي 
انرس السعادة والرضى والاستقرأر والطمائية ؟ 

إا حقيقة ٹواجه من یرید آن یری ؛ ولا ضع على عینره 
غشاوة من صنع نفسه کي لا یری ! حقيقة أن الناس تي كار 
بلاد الأرض رخاء عاماً . . في آمريكا › وني السويد »> وفي 
غ هما من الأقطار الي تفيض رخاء ماديا . . آن الناس ليسو 
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سعدا . , آم قلقون يطل التاق من بوبم وحم أغاء | 
ون الملل أكل سانيم وحم مستخرقون في الإلتاج ! والبم 
يغرتون هذا الئل ني العربدة والصخب تأرة وني ٠‏ القاليع ۲ 
الغربية الشاذة تارة . وقي الشذوذ اسي والنفسي تأرة . م 
مسون بالحاجة إلى المرب . المرب من أنفسهم . ومن الحواء 
الذي بعشش فها ! ومن الشقاء الذي ليس له سب ظأهر 
من مرافق اخياة وجرياسا . فيهربون بالانتجسار . و ريون 
بابنون . وہربون بالشذوذ ۲ م يطاردهم شبح القلق والواء 
والقراغ ولا يدعهم يستر عون آبداً ! 
BLL‏ 

السب الرثيسي طبعاً هو لحواء هله الأرواح البشرية المامة 
المعذبة الضالة المنكودة - على كل ما لديا من الرخاء المادي ‏ 
من زاد الروح .. من الإمان . . من الاطمثنان إلى الله . 
وخواوها من حداف الانسانية الکبر: الي ينشتها ویر سا 
الإبمان بالق » وحلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 

ويتفرع من ذلك السيب الرليسي الكبر .. بلاء الربا. 
بلاء الاقعصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سوبا معتدلا" ميث 
تتوزع رات وه وبر كاجا على البشرية كلها . إنما ينمو 
ماثلا جانا إلى حدة حفئة الممولن لمران »> القابعن وراء المكاتب 
الضخمة في المصارف » بيقرضون الصناعة والتجارة پا اتد ة 
ألمحددة ابلخسمو نة ؛ ویرول اتصناعة والنجارة عل ان اسار 
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قي طريق معن ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وبحاجانميم 
اني يعد بها ابيع » واي تكفل عملا مظنا لجع ؛ 
والني هي« طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية للجميع .. 
ولكن هدفه هو إنتاج ما قق أعلى قدر من الربيح › ولو حطم 
الاين وسحرم الاين وأشسد اة الاين + وزرع شل 
والقلى والبوف ي اة البشرية جميعا أ 

وصدق الله العظيم : ء الذن بأكلون الربا لا يقوموت إلا كا 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس ١‏ .. وها حن أولاء 
نرى مصداق هذه الحقيقة ي واقعنا إلعالي اليوم ! 

ولقد اعارض الرابون ي عهد رسول الله يلر على ترم 
الربا . اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحرح العمليات الربوية 
وليل العمليات التجارية : 

م ذلك يألبم قالوا : إنما البيع مشل الربا . وأحلى الله البيع 
وحرم الربا ۽ 

وكات الشبهة الي ركلوا اليها › هي أن البيع غقق 
فائدة ورعاً ۽ کا أن الربا قى فاثدة ورعا . . وهي شبهة 
وأهية . فالعمليات التجارية قابلة اللربح وللخسارة . والمهأرة 
الشخصية وابأنهد الشخصي والظروف الطبيعية ابارية في اللياة 
هي الي تتحكم في الربح والحسارة . آما العمليات الربوية فهي 
ععددة الربح ي كل حالة . وهذا هو ألفارق الرئيسي . وهذا 
هو مناط التحر م والتحليل . 
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إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية 
ربوية عرمة يسبب ضمات الربح وتحديده .. ولا جال 
لأمسباحلة ي هذا ولا للمداورة أ 


, وأحل الله البيع وحرم الرباً ۽ . . 

لا نتفاء هذا العنصر من اليم ۽ ولاسپاب آنحری کشر ة 
جعل عمليات النجارة في أصلها ثافعة للحياة البشرية ؛ وعمايات 
الربا في أصلها مفسدة للحياة البشر ية *“ . 

وقد عاليج الإسلام الأوضاع الي كاثث حاضرة في ذلك 
الز مان معابحة واقعية ؛ دون أن حدث هز ة اقتصادية وأجتماعية : 

و فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وآمره 
أف أله ۽. 

لقد عل سربان لظامه مت ابتداء تشريعه . قسن سمح 
موعظة ربه فانتهی فلا يسارد مله ما سل أن أحاه N‏ 
وأمره فيه إل اله ۽ کم فيه چا براه . .وهلا التعپر يوسي 
القلب بان اللجاة من سالف هدا الوم مرهوئة بإرادة الله 
ورحمته » فیطل بتو جس من الأمر ؛ حى قول لنضسه : کفاني 


جرل! ار صي من العسل السبىء » ولعل الله آن يعغيي من جر انر د 
ذا ای التهستا وتيت . فلا ضيف آلبه جدید؟ بسد ! . . وگلا 


1~ تراج ألعرث القيبة ي هذه الو ښضومات : لاساد آلودږدي 
وقد سبشت الإاشارة ليها . 


يعالج الفرآن مشاعر القلوب ببذا المنهج الفريد . 
و ومن عاد فأولتلك أصحاب الثار هم فيها ادون 8 


وهلا التهديد عقيقة العذاب ني الانحرة يقوي ملام النهج 
الر بوي الذي آشرنا اله ›» ويسمقه ي القلوب ! 


ولكن لعل كشرن يفريم طول الأمد > وجهل الموعد 
فیبعدون من سايم صاب الانحرة هذا ! فهاهو ذا القرآن 
ينشرهم كلاك بالمحق في الدليا والالحرة جميعا ؛ ويقرر أن 
الصدقات لا إلربا -- هي ألي تربو وتر كو ؛ م یصے الذن 
لا يستجيپون بالكفر والإم . ويلوح شم بكره الله اللكفرة 
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و حت الله الربا + ويربي الصدقات > والله لا حب كل 
کفار آئیم ۲ . 

وصدق وعید الله ووعده . فھا غین آولاء نری آنه ما من 
جتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو 
طمأئينة . . إن الله عحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي 
يو سیل فيه هذا ادنس i‏ تحط والشقاء . وقد تر امین 
ي ظاهر الأمر ‏ رخاء وإنتاجا وموارد موفورة ولكن 
اير كة ليست بضخامة الموأرد بقدر ما هي ي الاستمتاع 
الآمن بده الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة اللكدة الي 
ترسن على قلوب الناس في الدول الغئية الغزيرة الوارد ؛ وإ 
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اقلق الافسي الذي لا يدفعه الراء بل يزيده . ومن هله 
الدول يفيض القلق والدعر والاضطراب على العام كله اليوم . 
حيث تعيش البشرية في هديد دام بالحرب المبيدة » ا تصحو 
وتنام في هم الحرب الباردة !1 وتلقل الياة على أعمصاب 
الئاس یوما بعد یوم سواء شعرو! بہذا آم م یشعروا ۔ہ ولا 
ببارك همم في مال ولا في صر ولا في صحة ولا ي طمألينة 
بال ! 

وما من جتمم قام على التكافل والتعاون الممشان ف 
الصدقات الفروض مها والمرولك للتطوع س وسادته روح 
المودة والب وألرضى والسماحة » والتطلع داعا لى فضل أل 
وثوابه » والاطمشتان دانماً إل عونه وإلحلافه لامسدقة بأضعافها . . 
ما من مجتمع تام على هذا الأساس إلا بارك اله لأهله آفراد؟ 
وجماعات ي مانم ورزقهم ۽ وقي صحتهم وقو ېم وفي 
طمأنيئة قلوبهم وراحة بالمم . 

والذن لا برون هله القيقة ف واقع البشرية »> هم الذن 
لا پریدون آن يروا »> لأن لهم هوى ثي عدم الروية ! أو الذن 
رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل البئرئة عمد وقصدا من 
أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي القيت ؛ فضعفوا عن 
روية اليقيقة ! 

و والله لا عب کل کفار آنيم ۲ . 

وهذا التعقيب هنا قاطم ني أعتبار من يصرون على التعامل 
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الربوي س بعد تحرعه من الكفار الان ١‏ الدن لا بهم 
اله . وما من شك أن الذين محلون ما حرم الله يتطق عليهم 
وصف الكفر والإتم ¿ ولو قالوا بالسنتهم آلف مرة : لا زل اله 
الله » محمد رسول الله . . فالإسلام ليس كلمة بائاسان + نما 
هو نظام حياة ومنهج عمل ؛ وإنکار جرء مله کإنکار الكل . . 
ويس قي حرمة الربا شبهة ؛ وليس في اعتباره حلالا وإقامة 
التياة على أساسه إلا الكفر والإم . . والعياد بالل . 
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وي الصفحة القابلة لصفحة الكفر والإم > والتهديد 
الساسى لص ساب منهج ألر بأ ونظامه > يعر ضس صبفسة امان 
والعمل الصالح »> ولحصائص الحماعة المومنة في هلا اإحانب > 
وقاعدة الياة المرتكرة إلى النظام الانحر ‏ نظام الر اة 
المقابل لنظام الربا : 

و إن الدسن منوا وعملوا الصالحات » وأقاموا الصلاة وآئوا 
از كاة مم أجرهم عند ريم > ولا حوف عليهم ولا هم 
شڪزنون #‡ . 

والعنصر البارز في حذه الصفيحة هر عنصر و ار كاة 4 
عنصر البذل بلا عوض ولا رد. والسياق يعرض بدا صغفة 
المومتن وقاعدة المجتمع اومن . م يعرض صورة الأمن 


والطمأئينة والرضى الإفي الغ على هذا المجتمع الميمن . 
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إن لز كاة هي قاعدة المجتمم العكافل المعضام : الذي 
لا تاج إلى ضمانات النظام الربوي تي آي جانب من جوافب 
حیاته . 

وقد بهت صورةو الزكاة »ني سنا وسحس الأ جيالالتعيسة 
من الأمة الإسلامية الي لم تشهد نظام الإسلام مطبقا في عام 
الواقعم ؛ وم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور الإ عافي 
والتر بية الإعائية والأحلاق الإمالية ٠‏ فيصوخ النفس البشرية 
صباغة خاصة ٠‏ م يقيم ها النظام الذي تتدفس فيه تصو رانا 
اأصحيحة وألحلاقها النظيفة وفضاثاها العالية . ومجعل و الركاة » 
قاعدة هذا النظام » ني مقابل نظام ابماهلية الذي بقوم على 
القاعدة الربوية . وجعل الياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق 
ابلهد الفر دي > أو الععاون البريء من الربا ! 

مشت هذه الصورة ي حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة 
اظ الي لم تشهد نلك الصورة الرفيعة من صور النسانية . إعا 
ولدث وعاشت في غمرة النظام المادي » القائم على الأساس 
الربوي . وشهدث الكرازة والشح . والتكالب والعطاحن 
والفردية والأثرة الي كم ضمالر الاس . فتجعل الال لاينقل 
إلى من اجون اليه إلا في الصورة الربوبة ألحسيسة ! وجعلت 
الئاس بعیشون بلا ضمانات ٠‏ ما لم يكن نمم رصيد من الال ؛ 
أويكونوا! قد اشاركوا بجزء من ماري موسسات التأمانالر بوية 
وجعلتث التجارة والصناعة لا تجد الال اللي تقوم په ء ما م 
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تحصل عليه بالطريقة الربوية ! فوقر قي حس عله الأجيال 
المنكودة الطالم آنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام + وأن النياة 
لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

بشت صورة الر كاة حى أصبحت هذه الأجيال مغسبها 
إحسانا فردياً هزريلا“ »› لا ينض على آساسه نظام عصريي | 
ولکن کہ تکون ضخامة حصيلة الر كاة »> وهي تنناول النعن 
ونصفا في الائة من أصل رووس الأموال الأهلية مع رعها ٠‏ 
يو دا الاس الذن سهم ارسلام صتاعة اة » یرهم 
توبية خماصة »> باتو جيهات والثشر بعات > وبنظام اسياة 
اللاصس الذي رتفم تصوره علي ضماثر ادن لم پعیشو! فبه ا 
ولممصلها الدولة المسلمة > حقاً مفروضا > لا إحساناً فردياًء 
وتڪغل بها كل من تقصر به وسائله الاصة من ابمماعة 
المسلمة ؛ حيث يشعر كل قرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة 
ي كل حالة ؛ وحيث يقضى عن العارم الد دينه سواء كان 
دين تجارياً أو غير تجاري » من سحصيلة ألز كاة . 


ويس الهم هو شكلية النظام > إنما الهم هى روحه . 
قالىچتمع اندي ريه الإسلام بتو سيهاته وتشر بعاته و تلام ۽ 
متناسق مح شكل النظام وإ[جراءاته » متكامل مم التشريعات 
والتوجيهات > ينيع التكافل من ضماثره ومن تنظيماته معا 


١‏ - راشع عله النسية الى اء بالئة والى ٠١‏ بالحسة وألى ۲١‏ بالقة لي 
آنزروع والگوز . 
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متناسقة متكاملة . وهذه حفيقة قد لا يتصورها الذان نشأوا 
وعاشو! في ظل الأنظمة الادية الأحرى . ولكنها حقيقة لعرفها 

آهل الإسلام ‏ ونتذوقها بلوغنا الإعاني . فزذا كانوا هم 
حرومن من هذا اذو ق سو ء طالعهم ونکد حظهم - وحظ 
البشرية الي صارت الهم مقاليدها وقيادمها - فليكن هذا 
نصيبهم ؛ وليحرموا من هلا الجر اللي يشر الله به : 
و الان منوا وعملوا الصالنات وآقاموا الصلاة وآئو! الر كاة ۽ 4+ 
ليحرموا من الطمأنيئة وألرضيی »> فوق حرام من الاجر 
والقواب . فإداً جهالتهم و جاهایتهم ولاهم و غنادهم 
حرمو ! 

ت ابید ب سیجداته يعد الذي شمو امم عل ا 
والمبا( ج وأأعبآدة والتعاون ٍ اَن نظ م بأ جر هم علج . 
ويعدهم بالأمن غلا كافون وبائسعادة فلا عرنون : 

۾ فلهم جرهم عند ربمم > ولا جوف علیهم ولا هم 
غزلون ۴ .. 

ي الوقت الذي يوعد أكلنة الربا والمجتمع الربوي بالمحق 
والسحق > وبالتخبط والضلال » ويالقلق والرف .. 

وشهدت اليشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلم ؛ وتشهد 
ايوم هذا واقعا كذلك في المجتمع الربوي ! ولو كنا نملك 
آن سك بکل قلب غافل فنهزہ هز عنیفاً حى بستیق 
مله القيقة الاثلة ؛ وسكت بكل عن مغمضة فتفعح جفنيها 
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على هذا الواقع .. لو كنا مالك لفعلنا . . ولكتا لا لث 
إلا أن تشر إلى هذه الحقيقة » لعل الله أن بدي البشرية 
المنكودة الطالع اليها . . والقلواب بن اصيعين من آصابع 
ار صان . واشدی هد ألله . 
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وتي ظل هذا الر اء الآمن يعد الله به الحماعة المسلمة ء الي 
تثب الربا من حياها » فتنبذ الكفر والإثم »> وتقيم هذه اللحياة 
على الإعان والعمل الصالح والعبادة والزكاة .. تي ظل 
هذا الرشاء الام تف بالدين منوا المتاف الأشسر ليجولوا 
يا ہم خفن النظام الربوي الدقس ابت + ولا فهي ار بے 
العلنة من أله ورسوله ء بلا هوادة ولا إمهال ولا تأر : 

. يا اا الذن آمنوا اتقو! الله » وذروا ما بقي من الريا‎ j 
. إن کنتم مومنن . غڑن لم تښعلوا فآذنوا کرپ من اله ورسوله‎ 
.. ۲» وإث تیتم فلکم رووس آمو الکم لا تظلمون ولا تظلمون‎ 

إن النص يعلق إعان الدين آمنو!ا على ترك ما بقي من الربا . 
فهم ليسوا بمومنن إلا أن يتقو! الله ويلروا ما بتي من الربا . 
يسو عومنىن ولو آعلنوا ألہم مومنون . فإنه لا إعان بغر 
طاصة وانقياد واتياع ما أمر الله به . والتص القرآني لا يدعهم 
في شبهة من الأمر . ولا يدع إنساناً يتسر وراء كلمة الإعان 
ينما هو لا يطيم ولا يرتضي ما شرع الله > ولا يفده ې 
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سساته ۽ ولا محکمه في معاملاته , فالدىن يغرقون ي ادن 
پان الاختقآد والعاملاتث لبسو ؟ عومنىن مهسا أدعو!ً الاعات 
و أطلتوا بلساپم آو حى بشعاتر السأدة الاحرى أنبم مومنون ! 


۾ با أا الدسن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا . 
إن کشم مومئن ١‏ . 

لقد ترك حم ما سلف من الربا لم يقرر استرداده 
منهم ء ولا مصادرة أموالمم كلها آو جزءا منها بسبب أن الربا 
کان داخاا فیھا إذ لا جرم بغر نص .. ولا سحكم بخر 
تټشریم .. والتشریع ینف ویتشیء آثاره بعد صدوره . , فأما 
الذي سلف فأمرء إلى الله لا إلى أحكام القانون . وبذلك جنب 
الإسلام إحداث هرة اقتصادية واجتماعية ضيخمة لو جعل 
لتشريعه ثرا رجعيا . وهو البدآ الذي أنحل به التشريع اعدیٹث 
حديتا ! ذلك أن التشريع الإسلاي موضوع ليواجه حياة 
البشر الواقعية » ويسيرهاً > ويطهرها › ويطلقها تلمو وترتفم 
معا . . وي الوقت ذاته علق اعتيارهم مومنين على قبوشم 
هذا التشریع وإثفاذه ي سحيام من نزوله وعلمهم به. واستجاش 
قي قلوبيم هع هلا س شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي 
ينوط به الإسلام تنفیذ شرائعه ء و عله الضمات الكامن في 
ذات الأنفس » فوق الصمائات المكفولة بالتشريعم ذاته . فیکون 
له من ضمالات التفيد ما ليس للشرأئع الوضعية الي ا تسشن 
إلا لرقابة الحارجية 1 وما أيسر الاستيال عل الرقابة انار جية ۽ 
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TO: wry, al-megstafa.caom 


فهذه صفحة الر غيب . . وإلى جوارها صفحة الترهيب .. 
الر هيب الذي يزلرل القلوب : 

و فزن م تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله :. . 

أ لهو ! حرب من الله ورسوله . . حرب تواجهها 
اللفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير ؛مقررة 
العأقية . . فان الأنسان الضعيت الفا من تلك القوة ابأبأرة 
الساسفة الاستة ؟ إ 

ولقد آمر رسول اتر عامله على مک بعد نزول هذه 
الآيات الي نرلت متأ حرة أن محارب ٣ل‏ المغرة هتاك إذا م 
يكفو! عن التعامل !إ بوي . ولقد آمر الم في خحطبته يوم فتح 
مكة بوضح كل ربا في اباهلية ‏ وأوله ربا عمه الپاس س عن 
کاهل الدینن الدين فطلو مملونه إلى ما بعد الإسلام بشضرة 
طوبلة » حى نضج المجتمح المسلم »> واستقرت قواعده »> وحان 
أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله من قاعدة الربا الوبيثة . وقال 
e‏ ف هله إلطبة : 

د وكل ربا ي ابحاهلية موضوع تحت قدمي هان . وأول 
ربا أصع ربا العباس » . . ولم يأمرهم برد الزيادات الي سبق 
مم ألحذها قي حال اللحاهلية . 

فالإمام مكلف حن يقوم الجتمم الإسلامي .. أن 
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عحارب الذن يصرون على قاعدة النظام الربوي > ويعتون عن 
آمر اله ٤‏ ولو آعلنوا ألم مسلمون ٤‏ کا حارب آبو یکر 
رضي الله عنه ‏ مانعي الر کاة » مع شهادتہم آن لا إله إلا 
انه وان عدا رسول الله » وإقامتهم اماد ٠‏ . فليس مسا 
من يأبى طاعة شريعة الله ولا ينفذها ئي واقع اللمياة ! 

على آن الويذان باخرب من الله ورسوله أعم من القتال 
بالسف والدفع من الإمأم . فھذہ الیری معلنة ‏ کا قال 
أصدق القائلن - على كلل متمم مجعل الربا قاعدة نظامه 
الا قتصادي والاجتماعي . هذه الحرب مععللة في صورا 
الشاملة الداهمة الفامرة . وهي حرب على الأعصاب والقلوب . 
وحرب على الير كة والرخاء. وحرب على السعادة والطمأئيتة. 
جرب بيساط الله فيها بعض ألعصاة لتظامه ومنهجه عى بعض . 
خرب الطاردة وألشاكسة . حرب الغين والظلم . حرب القلق 
والحوف .. وأحراً حرب السلاح بن الآمم وابحيرش 
والدول . امليرب الساحقة ة الاحقة الي تقوم وتنا من چراء 
النطام الربوي القيت . فالمرابون أصحاب رووس الأموال 
العالية هم الذين يوقدون هله الحروب مباشرة أو عن طريق 
غير مباشر . وهم يلقون شباكهم فق فيها الش ر كات 
وألصتاعات م تقح فع قيها الشعوب والليكومات . م يتزاحمون 
على الفرائس فقوم الحرب 1 أو يزحفون وراء أمواهم بقوة 
حکوماتہم وجیوشها فتقوم ایرب ! أو يقل عبء الضرائب 
واکالین لسداد فوائد ديوهم > فيعم الفقر والسخط بن 
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الكادحن والنتجن » فيفتحون قلوبم للدعوات اهمدامة فتقوم 
البرب ا وآیسر ما يقم إن لم یقح هدا کله هو خراب 
التقوس والبيار الأعلاق > وانطلاق سعار الشهوات › وحطم 
الكيان البشري من آساسه ۽ وتدممره مما لا تبلخه آفظع اروب 
الذرية الرعيبة ! 


إنہا ارب المشيوبة داتماً . وقد أعلنها أله على الحعاملن 
بالربا . . وهي مسعرة الآن تأكل الأعضر واليابس ي حياة 
البشرية الضالة ؛ وهي غافلة محسب آنا تكسب وتتقدم كلما 
رٹ لال الونتاج المادي الذي رجه المصانم ,, وکانت 
هذه التلال حرية بان تسعد الیشر لو ما نشآت من مثبت زكي 
طاهر ؛ ولكنها - وهي ترج من متبع الربح اللوث لا ثل 
سوی رکام تی اتقاس البشرية» ويسحقها سحقاً ۽ في حن 
تجلس فوته شرذمة المرابن العاليين ء لا جس آلام البشرية 
الأسحوقة حت هذا الر كام اللعون ! 

لقد دعا الإسلام ابمحماعة السلمة الأوئى > ولا يزال يدعو 
البشرية كلها إلى اللشرع الطاعر النظيف وإلى التوية من 
الم و اة والنهج آلوبيء 
٠‏ وون تيم فلكم رووس أموالكم . لاتظلمون ولا 
تظلموك » , . 

فهي التوبة عن ححطيفة . إلبا شحطيئة ابماهلية . ابلداهلية الي 
لا تعلق برمان دون زمان > ولا نظام دون نظام . . إا هي 
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الالعراف عن شريعة اله ومنهجه می کان وسیث کان . 
ية ڻير آثارها ئي مشاعر الأفراد وقي أحلاقهم وف 
تصورهم للحياة . وتنشىء آثارها في حياة ابلحماعة وأرتياطاتما 
العامة . وتتشى ء آتارها في اللياة البشرية كلها » وق نوها 
الاقتصاأدي ذاته , ولو حسب الخدوعون بدعاية المرابن i‏ 
وحدها الأساس الصالح اللو الاقتصادي ! 

واسترداد راس الال جردا » عدالة لا يظلم فيها دان ولا 

. فما تنمية الال فلها وسالها الأحرى البريثة أ 
هما وسيلة ابلهد الفردي . ووسيلة المشار كة على طريقة المضاربة 
وهي إعطاء الخال لن بعل غيه > وهقاسمته الربح وأطسارة . 
ووسيلة الخ كات الي تطر حح أسهمها مباشرة ثي اسوق س بدون 
ٿت تأسيس تستأثر بمعظم الريسح - وتتاول الأرباح الال 

بی ملا الو ووس اا ا بدون فائدة على آن 
تساهم بها المصارف في الشر كات والصناعات والأعمال 
التجارية مباشرة أو غير مباشرة ‏ ولا تعطيها بالفائدة الثابتة س 
م مقاسبة المودعين الربح على نظام معن أو اللسارة إفا 
قرس ووقست . . والمصارف ان تتاو ل در؟ میا جن 
الجر ي نظر إدار نبا خذه الأمرال . . ووسائل كشرة ليس 
هتا جال تفصيلها . . وهي ممكلة وميسرة حن تومن القلوب › 
وتصس النيات على ورود المورد اللظيف الطاهر > رجنب 
مورد العقن النسن الاسن ١‏ 
=١‏ اترام موث الأستاة مودو دي الي سيقت الإشارة لبها . 
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ويكمل اسياق الأحكام التعلقة بالدسن في سحالة ا 
فليس السبيل هو ربا النسيثة : بالتأجيل مقابل الريادة . 

هو الإنظار إلى ميسرة . والتسبيب في التصدق به لن یرید 

ریا م الر أوفى وآعلى : 

۾ ولت كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة . وأآن تصدقوا 
حر لكم . . إن كشتم تعلمون » . 

إنها السماحة الندية الي محملها الإسلام للبشرية . أنه 
الظل الظلي الذي تأوي اليه البشرية التعية تي هجر الأثرة 
والشح والطمع والتکالب والسعاو . إنا الرحمة للدان والمدن 
وللىچتمم الذي يل يظل اميم ¦ 

ولحن لعرف أن هذه الكلمات لا نودي مفهوماً و معقولا ٠‏ 
ي عقو التا كيد الناششن في هجر ألاهلية الادية اللاضرة ! 
وآن ملاقيا اللو لاطعم له في حسهم المتحجر البليد . 
- ومخاصة وحوش الرابن سواء كانو! أفراداً قابعن في زوايا 
الأرض يتلمظون لفرائس من المحاويج والنکوبن ال ر 
حل بهم الصائب فيحتاجون لمال »> للطعام والکساء والدوای 
أو لدفن موتاهم ني بعض الأحيان » فلا مجدون في هذا العام 
المادي الكر الضئن الشحيح من عمد خم يد العولة البيضاء ؛ 
فيلجاون مرغسن إلى أو كار الوحوش »> فرائس سهلة تسعى 
لی الفخاخ م بأقدامها . اتدفعها اللاجة وترجيها الضرورة ! سواء 
کارا ای ادا مکلا أو كالوا في صورة بيوث مالية ومصارف 
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ربوية . فكلهم سواء . غير أن هولاء مجلسون ي الكاتب 
الفعخمة على القأعد المرعة ؛ ووراءهم رکام من النظريات 
الاقتصادية » والمولفات العلمية » والأسائذة والعاهد واامعاث 
والتشريعات والقوانين ء والشرطة والمحاكم وابخيوش . . 
كلها قانمة لبرير جرعتهم وحمايتها » وأحذ من مجرو على 
التلكو في رد الفائدة الربوية إلى حرائنهم باس القانون . . 1! 

حن نعرف أن هذه الكلمات لا تصلى إلى تل القلوب . 
ولكنا نعرف آنا الحى . ونث أن سعادة البشرية مرهونة 
بالاستماع إليها والانحذ پا : 

و وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وآن دقوأ 
حر لكم إن كشم تعلمون » . 

إن المعسر - في الإسلام -. لا يطارد من صاحب الدن » أو 
من القانون والمحاكم . إنما ينظر حى يوسر . . ثم إن المجتمع 
الخسلم لا برلة هذا ايسر وعله دين , اله يذو ماعب 
الدن أن يتصدق بدینه -- إن تطوع بهذا اللسر . وهو شمر اليه 
كا هو حر المدن .وهو محر للجماعة كلها رليات 
المتكافلة . لو كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر ! 

ذلك آن إبطال الربا یفقد شطرا کہرآ من حکمته إذا کان 
الدأن سروح يضايق المدين»؛ ويضيق عليه الحناق» وهو معسر 
لا مللك السداد . فهنا كان الأمر قي صورة شرط وجواب 
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بالانتظار حى بوسر ويقدر على الوفاء . واكان جانبه اليب 
في التصدق بالد ن كله أو بعضه عند الإعسار . 

على أن التصوص الأعرى تجعل ذا المد العسر حظاً من 
مصارع الر اة ۽ ليوٴدي دیله ۽ ويسر حیاته : و اسا 
أل دقام قر !ء وألسا کن n‏ وألغأر مين . R..‏ وم 
آصحاب الديو ت . الذين م ينفقوا دیو نهم على شهوالیم وعلی 
لذائذهم . إنما أنفقوها ني الطيب النظيف .مم قعدت بهم 
اروف أ 


م جي ء العقیب اميق الإغاء ٠‏ لذي تر جف منه النفس 
المومنة » وتتمبى لو تترل عن الدن كله »م نمضي اجية 
من الله يوم اساب : 


و واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله . م توفی کل نفس 
ما کسیت ؛ وهم لا بظلمون # ؛ 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله » تم توفى كل تفس 
ما کسہت يوم سس > له في القلب الومن وقع + ومشهده 
حاضر قي مر اومن » وله في مار المومن هول . وألوقوف 
بین يدي اله ئي هذا اليوم خحاطر يزلزل الكيان ! 

وهو تعقیب يتناسق عم چو العاملات ,جر ألأشيذ 
وائعطاء .. جو الكسب والخزاء .. إنه التصفية الكبر ى للماضي 
جميعه بكل ما فيه . والقضاء الألحر في الماضي بن کل من 
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فيه . فما اجدر الل القلب المومن أن شاه وآن بتوقاه . 

از ألتقوى هي أطار س إقابم ۲ عاق الضمر ؛ شيعه 
الإسلام هناك لا عاك القلب فرار؟ مثه لأته تي الأعماق 
وتا | 

أنه الإسلام . . النظام القوي . . الم الندي الممشل لي 
واقع أرضي .. رحمة الله باليشر . وتكرم اله للانسان . 
واتير الذي تشرد عله البشرية ؛ ويصدها عله أعداء الله 
وآعداء الإانسسان ! 
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مر سيور ال مان 


و ا الین ٣وا‏ لا تارا ا ااا اة . 
واتقرا اله لعلكم تغلحون( ٠۳١‏ )واتقواالنار التي أعدت 
للکافرین( ۱۳۱ )وآطیعو! آله والرسول لعلکم تر مو۵( ۱۳۲) 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمارات 
والأرض أعدت للمتقين(۳٠٠‏ )اللين ينفقون في السام 
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وَالصرّام والكاظمين القع الاين عن الاس وال يجب 
المحیتین( ٠١١‏ )لين إذا قَعَلوا احق أو لرا انهم 


اسل عر ار ل اسا فو گر کو به سي ف ف و د مړ ټ 
د ڳروا الله فاستغشروا للنوبهم ومن يغفر آلذنوب إلا 
ر ر ل Ê‏ اس ی ایی ا لے سے لر و چ ا م ص 
اند ۴ س ولم بسروا عل ما فوا وهم بعلمو( ٠۳‏ )ولف 
سر اوش ۾ س ہے ای ج ل ۾ رار ا ي چ 


س چ ہے ار 
چ زاو هم مغفرة من ربهم وجات تجري من تھا الانهار 


1y 


r E یر‎ 


r‏ جر ر وال او نے 
حالِدين فيها ١‏ ولحم اجر مالین .)۱۳١۹(‏ ۹ 


نجي ء هذه التوجيهات جلها قبلى الدحول في سياق العر كة 
الحربية ء شير إلى خحاصية من خوراص هذه العقيدة : الوسحدة 
والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينولة البشرية ونشاطها 
كله ؛ وردء كله إلى حور واحد : حور العبادة لله والعيودية 
له ١‏ والدوجه اليه بالاأمر كله » والوحدة والشمول في منهج 
الله وهيمنته على الكيئونة البشرية ني كل حال من أحواها » وني 
کل شان من شووتہا » وني کل جانب من جوانب نشاطها > 
م تشير تلك التوجيهات بشجمعها هذا إلى الترأبط بين كل 
ألران التشاط الإتسافي » وتأئير هذا الرابط أي التائ الأخيرة 
لسعي الانسان كله ۽ کا أسلنا . 

والنهج الإسلامي بأحذ الفس من أقطارها » وينظم حياة 
ابمعماعة جملة لا تغاريق . ومن تم هذا المع بين الإعداد 
والااستعداد للمعر كة العربية »> وبين تطهير الفرس رنظافة 
القلوب > وألسيطرة على الأهواء والشهوات > وإشاعة الود 
والسماحة ي ا حمأعة , . فكلها قريب ءن قريب .. وحين 
نستعر ضس بالتفصيل كل سمة من هذه السات ء و كل توجيه 
من هذه التوجيهات ؛ بتبين لتا ارتباطها الوثيق غياة اشسماعة 
المسلمة » وبكل مقدرالما ني ميدان الع ر كة وفي سائر ميادين 
الياة ! 
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۾ يا آما الذين منوا لا تأ كلو! الربا أضعافاً مضاعفة » واتقو! 
الله لعلكم تفلحون , واتقوا الثار الي أعدت الكافرين . وآطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في 
استرء التالث من هله الظلال ٤١‏ فلا تكرر الديث عله 
هنا .. ولكن لقف عند الأضسعاف الضاعفة . غإن قوم 
بريدون قي هلا الرمان أن يتوأروا حلف هذا النص > ويتداروا 
به ء ليقولو! : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة ء أما الأربعة 
ي الخة و السبعة والتسعة . . فليست أضعافاً مضاعفة . وليست 
داخحلة تي طاق التحري ! 

ونبد فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصت لواقع 
و ليست شر طا يتعلق بها سكم » والنص الذي ي سورة البقرة قاطم 
في سحرمة أصل ألربا - بلا تحديد ولا تقييد--: , وذروا ما بقي 
من الرباً ۽ .. أا کان إ 

فإذا انتهينا من تقرير اليدأً غرغنا نمدأ الوصف > لنقول : 
إنه في القيقة ليس وصفا تارينياً فقط اللعمليات الربوية الي 
كانت واقعة في ابلريرة ء والي قصد اليها الثهي هنا بائذات . 
إنما هو وصف ملازم النظام الربوي المقيت › أب كان سعر 
الفائدة . 

أ النظام الربوي معناء إقامة دورة المسال كلها على هذه 


. من ارہ اثالث سن غلدل القر ات عل تة‎ ۸٦ س س ١ب آل س‎ ١ 
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القاعدة . ومعى هذا أن العملياث الربرية ليست عملأيات مفردة 
ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من لأحية + وم ركبة من احية 
آحری . فهي تنشىء مح الرمن والتكرار وال ركيب أضعافا 
مضاعفة بلا جدال , 


إن النظام الربوي ختق بطبيعته داعا هذا الوصف . فليس 
هو مقصور؟ على العمليات الي كانت متبعة في جزيرة ألعرب . 
زتها هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . 

ومن شأن هلا الاظام آن يفسد اللياة النفسية واللحلقية ‏ ها 
فصسلتا ذلك في ابرء الثالث كا أنمن شاله أن يفسد اللياة 
الاقتصادية والسياسية . كا فالتا ذلك آيضاً ومن م نتبين 
علاقته اة الأمة كلها » وتأثره في مصاث رها جيعاً . 

والإسلام س وهو ينشىء الأمة المسلمة س كان يريد ها 
نظافة الياة التفسية واللحلقية » كا كان بريد هما سلامة امياة 
الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك في نتائج العارك الي 
لخو ضها الأمة معروف . فالنهي عن أكل الربا في سياق النعقيب 
على المعركة الربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا النهج الشامل 
اليصبر . 

آما التعقيب على هذا النهي بالاعر بتقوی الله رجاء الفلااح » 
واتقاء الثار الي أعدت للكافرين .. آما السقيب باتين اللمستين 
فمفهوم كلذلك ؛ وهو نسب تعقيب : 
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إقه لا يأكل الربا إنسان يتقي الله واف النار الي أعدت 
للكافرين .. ولا يأكل الربا إنسان يومن بالله » ويعزل نفسه من 
فوع الكافرين .. والإيماث ليس كلمة تقال باللسان ؛ إا 
هى أتيأع للمنهج الذي جعله الله ترجمة عملية واقعية هلا الإان 
وجحل الإأعأن مقدمة لتحقيته في اطياة الواقعية »۽ وتكيبش حياأة 
المجتمع وفق مقتضياته . 

وعال آن تمع إعان ونظام ربوي قي مکان . وحيشا قأم 
التظام الربوي فهنالك اروج من هذا إندين جبلة ؛ وهنالك الثار 
الي عدت الكافرين إ والممالحكة ي هذا الأمر لا تحرج عن 
كو لها ماحكة .. وابلمع في هده الآيات بين النهي عن أكل الربا 
والدعوة إلى تقوى الله » وإنى آتقاء النار الي أعدت للكافرين › 
ليس عبتا ولا مصادفة إنما هو لتفربر هله القيقة وتعميقها تي 
ټحبو رات المسلمين . 

وكذلاث رجاء الفلا برك الربا وبتتوى الله .. فالفلاح هو 
الشمرة الطبيعية للنقوى ولتحقيق منهج الله في سحياة الاس .. ولق 
سبق إلديث في ابلرء الثالث عن فعل الربا بالجتمعات البشريةء 
وويلاته اليشعة في حياة الإنسانية , فلار جع إلى هلا البيان هتال ۽ 
ندرك معى الفاح هنا ء واقرانه برك النظام الربوي القيت ! 


م جي ء التوكيد الاير : 
و وأطيعوا الله والرسول لعلكى ترحمون ١‏ .. 
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وهو آمر عام بالطاعة له والرسول > وتعليق الرحمة بيده 
العلاعة العامة . ولكن التعقيب به على اللهي عن ألربا دلالة شحاصة 
هي أنه لا طاعة لله ولارسول في متمم يقوم على النظام الربوي > 
ولا طاعة لله وللرسول في علب يأ كل الربا في صورة من بوره . 
وهکدا یکوت ذللث التعقیب توکیداً بعد توکید . 

وذلك فوق العلاقة الحاصة بين أحدإاتث المعركة الي ولف 
فيها أمر رسول الله في وبين الأمر بالطاعة لله وللرسول »› 
بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه . 

م قد سبق قي سورة البقرة ني ابليرء الفالث أن را 
السياق هناك جمع بين اسأعديث عن الربا > واللعديث عن الصدقة 
بوصفهما الرجهين التقابلين لعلاقات الاجتاعية في النظام 
الاقتصادي » وبوصفهما السمتين الارزتين لنوعين متباينين 
من النظم : النظام الربري . والنظام التعاوني ., فهنا كذاق غد 
هلا اب لمع ي الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السرأء 
SFT‏ 

فبعا النهي عن أ كل الربا > والتحذير من انار الي أعدت 
الكافرين » والدعوة ألى التقوى رجاء الرحمة والفلاح .. يعد هذا 
يجي ء الأمر بالمسارعة إلى المخفرة » والى جثة عرضها السماو! ت 
والأرض ر أعدت المتقين ).. م يكون الوصض الأول للمقين 
هو : و اللين ينفقون ي السراء والضراء ٠‏ فهم الفريق المقابل 
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للذين يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة - م بجيء بقية الصفات 
وألسبانت : 

و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت المتقين : إلذين بنفقون ي السراء والضراء . 
وإلكاظمين الغيظ . والعافين عن التاس . والله بحب المحسلين . 
والدين إذا فعلو فاحشة أو ظلموا أنقسهم ذكروا الله » فاستخفروا 
للنوبيم س ومن يغفر الذتوب إلا الله ؟ - ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلموك ars fe‏ 

والتعبور هنا يضور آداء یله الطاعات في صورة حسية 
حركية .. یصورہ سباق إلى هدف آو جائر 3 تال : 

و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ». و وجلة عرضها 
السماوات والأرض »..سارعوا فيي هناك : الخفرة وأبحنة . 
و أعدذت للمتقين » . 

م یاعد في بيان صفات أالتقين : 

اللين ينفقون أي السراء والضراء ..٠‏ 

فهم اجون على اليذل» ماضوت على النهج > لاا تشر هم 
السراء رلاتغير هم الضراء . السراء لا تبطرهم ختلهيهم رالضراء 
لا تضسجرهم فتسيهم . انا هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ 
والتحرر من الشيع واللحرص > وعراقية أله وتقواه .. وما يدفم 
النفس الشحيحة بطبعها » المحية لمال بقطر ما .. ما يدقع الافس 
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الى الإنفاق ني كل حال » إلا داع أقوى من شهرة الال › 
وربقة اللبرص › واقلة الشعم ..دافم التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميقق » الذي تشف به الروح وخلص ١‏ وتنطلق من 
ألقيود والأغلال ., 

ولعل للتنويه بيده الصفة مناسبة نحاصة كذللك في جو هله 
المعركة . فشن نری الدیث عن الفاق بتکرر فیها > ها ثری 
التنديد بالممتنعين والانعين البذل ‏ كا سيأتي في اسياق القرني 
مكرر؟ كذلك . مما يشير ألى ملاسات حخاصة في جو الغروة > 
وموقف بعض الفنات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله . 

و والكاظمين الخيظ والعافين عن الئاس » . 
کذلات تعمل انقو یي هذا ای » نفس البر آاعٹونفس آلو ترات 

فانْضظ انفعال بشري › تصاحبه أو تلاصقه فورة في الدم » فهو 
إحدی دفعات التکو ين البشریي» وإحدای ضروراتهء وها يخابه 
الإنسان إلا بلك الشغافية اللطيفة النبعثة من إشراق التقوى ؛ 
ولا بتلك القوة الروحية الثبئقة من الاطلم الى أف أعل وأوسم 
من آفاق الذات وألضرورأت ,. 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأول . وهي وحدها لا تكفي . 
فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن ؛ فيشحول الغيظ الفائر 
إلى إحنة غاثرة ؛ ويتمول الغضب الظاعر إل حقد دفين .. وإن 
الغيظ والفضب لأئظلف وأطهر من الحقد والضخن .. لذلك 
يستمر اللص لبقرر النهاية الطليقة لذلك الفيظ الكظم ني نفوس 
المعقين .. إنبا العفو والسماحة والانطلاق .. 
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إن الفيظ وقر على النفس حين تكظمه » وشواظ يافسح 
القلب » ودخان يشئى الضمير .. فأما حين تصقح النفس ويعفو 
القلب »> فهو الانطلاق من ذلك الوقر » والرغرفة في آفاق التور 
والير د ي ألقلب » والسلام تي الضمير . 

و والله عب المحسئين ١‏ .. 

والذين ودوت بالال قي السرأء والضراء عسنون . والذين 
ججودون العف والسماحة بعد الفيظ والكظم عسنون ...وال 
و حب 4 المحستين . .والب هتا هو التعبير الودود أشالي اشرق 
اتير ء الذي يتناسق مع ذلك الحو اللطيف ألوضيء الكرييم .. 

ومن حب الك لالإاسان وللممعسئين + ينطق حب الإ حساك 
في قلوب أحبأائه . وتلبتق الرغبة الداقئة أي هذه القلوب .. فليس 
هو تجرد التعبير الموحي » ولكنها القيقة كذلك وراء التعبير ! 

والحماعة الي بها الله ء وتحب أله .. والي تشيم فيها 
السماحة واليسر والطلاقة من الإحن وإلأضغان .. هي جماعة 
متضامنة » وجماعة متآنعية »> وجماعة قوية . ومن ى علاقة هذا 
آلثو جيه باح ركة ني اليدان وألعركة في إخياة على السواء ي هذا 
اسياق ! 

م نتعقل إلى صفة أحرى من صفات التقين : 

۾ والذين إذا فعلو! فالحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا أله 
فاستشروا لدتو ہہم س رمن يغفر الذتوب إلا الله ؟ ولم يصرواً 


علي ما فعلوا وهم يعلمون ٤‏ .. 

يا لسماحة هذا الدین !۲ إن الله سبحاله _ لا يدعو التاس 
إلى السماحة فیما بینهم حى يطلعهم على جانب من سماحته ‏ 
انه وتعالٰی ‏ معهم . ليتذوقوا ويتعلموا ويقتيسوا : 

إن الحقين في أعلى مراتب المومتين ..ولكن سماحة هذا 
الدين ورحمته بالبشر تسلف في عداد القن و الذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظأمراً اسهم ذكرواً الله فاستغفرواً لوبهم ».. 
والفاحشة أبشع اللثوب وأكبرها ولكن سماحة هذا الدين لا 
ثطرد من يوون إليها »> من رحبة الله . ولا مجعلهم في ذيل 
القافلة . قافلة المومنين .. إنما ترتفع بم إلى أعلى مر تبة .. مرتبة 
۾ الحقين ٠‏ .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا 
الدين ووجهته.أن يذ كرو! الله فيستخضر وا لذلوبهم » وألا يصروا 
على ما فعلو! وهم يعلمون أنه اللحطيئة > وألا يتبجحوا بالمعصية 
ي غير تحرج ولا حیاء ., وبعبارة آعری أن یکونوا في إطار 
العبودية لله ء والاستسلام له في ألنهاية . فيظلوا في كنف الله وقي 
خبط عفوه ورحمته وفضله . 

إن علا الدين ليدرك ضعت هذا المخلوق البشري الذي بط 
به ثغلة ابسد أحياناً إلى درك القاحشة »> ويج به فورة اللحم 
والدم فيتزو لروة احیراآن ف می الشهوة »> وتدفعه لر واته 
و شه و آنه وأطماعه ورغياته إلى المخالفة عن مر اله ق خی 
الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا ببادر إل 
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طرده من رحمة الله حين بظلم نفسه حن يرتكب الفاحشة .. 
المحصية الكبيرة .. وحسيه أن شعلة الإإعان ما قرال قي روحه م 
تطفىء »وآن نداوة الإعان ما ترال في قله م جف »> وآن لته 
الله ما تز ال حية لم تذبل » وأنه یعرف آنه عبد خطیء وآن له ریا 
يشر .. وإذن فما يرال هذا المخلوق الضعيف الخحاطىء المذثب 
خير إنه سائر تي الدرب لم ينقطع به الطريى > ممسلك بالحروة م 
ينقطع به ابل › فلیعثر ما شاء له ضعفه أن يعر . فهو واصل 
في النهاية ما دامت الشعلة معه » والحيل ي يده ما دام يذ كر الله 
ولا ينساء » ويستغفره ويقر بالعيودية له ولا يتيجح محصيته . 

إنه لا يغلق ني وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب 
التوبة» ولا ياقيه منبو ذا حاثر ا في التيه ! ولا يدعه مطرو دا اغا 
من الاب ..إنه يطمعه ي الغفرة > ويدله على الطريق > ويأحذ 
بيش الرتعشة ۽ ويسند لحطوته اتسر ة ۽ ويلير له الطريق :> 
ليقيء إلى ألسمى الآمن » ويثوب الى الکنس الأمين . 

شيء واحد یتطابه آلا جف قابه » وتظلم روحه > فینسی 
افله .. وما دام يذ کر آلله , ما دام في روسحه دلت الشعل اهادي, 
ما دام قي ضميره ذلك أخاتضف اللخادي . ما دام ي قلبه دنك الندى 
البليل ..فسيطلع الثور ي روحه من جديد وسيووب إلى الى 
الآمن من جديد »> وستتبث البذرة أخمأمدة من جديد . 

إن طفللك الذي عخطىء ويعرف أن السوط لا سواه س 
في الدار .. سیر وح آبقاً شار دا لا ثوب الى الدار بدا . فما إذا 
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کان طم آن الى جاتب السوط يدا حانية » تربت على ضبعقه 
حين بعتذر من الذلب › وتقبلل عذره حين يستخقر من الحطيثة . 
فإئه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف ي 
حظات ضعقه . فإنه بعلم أن فيه بجانب الضعض قوة › وبجانب 
التقلة رفرفة »> ومجانب التروة اليوانية أشواقاً ربائية .. فهو 
يععاف عليه في خحظة العف ليأحذ بيده إلى مراي الصعود > 
ويربت عليه في لحظة العترة ليلحق به إلى الافق ممن جديد . 
ما دا ع يكر ألله ولا بلساء » ولا يصر على الحطيلة وهو يعلم 
نا اللي ١‏ والرسول بل بقول : + ما أصر من اقفر . 
ون عاد في آليوم سبعين مرة پ*. 

والإسلام لا يدعو ب بيذا . إلى الرخحص > ولا جد 
عاثر الاب > ولا پتل له مسال المستتقم E‏ ہت 
«الواقية » ! إنعا هو بقيل عبرة الضعف . لبستجش ف النفس 
الإنسانية الرجاء » كا يستجيش فيها الياء !1 فالغفرة من الله 
س ومن يغفر الذئوب إلا الله ؟ لعجل د تطمع . 
الاستغضفار ولا تير الاستهتار . فما اين بست بستهترون وپصرون »› 
فهم هثالث حارج الأسوار » موصدة ي وجوههم الأسوار ! 


| = راء ايو دأره وار ملي و ایز آد قي عسل + من حديث عپاٽ بن و اعد 
ري سنده ابي څهول و لکن ابن کٿر ي تسر ه سه , رغال ږ 
پا سپٹ بن ٩‏ ,۽ 


ê 


وهكذا مع الإسلام بين اماف البشر ية إلى الأفاق الملا » 
وألرحمة هله البشرية ألي يعلم طاقتها . ويفتح آمامها باب الرجاء 
بدا » ویأحذ بیدها الى أقمى طاقتها . 


...هولاء الحقون مالم ؟ 

« أولثك مم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تمتها 
الانبار خحالدين فيها . وتعم أجر العاملين » .. 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغغار من المعصية . كا ألم يسوا 
سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء ء وكظم الغيظ والعقر عن 
التاس . إا هم عاملون ۽ وتعي اجر العاملين .. المخغرة من 
رجهم » وابلنة تجري من تتها الألبار بعد المغفرة وحب الله .. 
فهتاللث عمل في أغوار النفس ء وهال عمل قي ظاهر ألياة , 
وكللاهما جركة > وكلاهما اء . 

وناك ألصلة بين هذه السمانت كلها وين معركة اليدان 
الي يتعقبها السياق . وكا أن للنظام الربوي أو النظام اللعاوني 
أثره تي حياة الحماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة تي الميدان > 
فكذلاك لله السمأات النفسية وأبماعية أثرعا الذي أشرنا إليه 
في مطلع الحديث .. فالالتصار على الشح › والاتتصار على الغيظ 
والانعصار على الحطيلة › وألرجعة الى ألته وطلب مخفر ته ور ضأه 


٦‏ س پر اچم برسم صل د سام قر ٭ ي خاب : H‏ الام اماي 
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كلها ضرورية للانتصار عل الأعداء تي المعركة . وهم إتا 
كانوا أعداء لألبم إعثلون الشح والمرى والطيئة والتبجح | وحم 
ا کاتوا لاء لام ا“ عون ڈوامہم وشھو اہم وتظام 
حیانہم له ومتهجه وشربعته . فقي هذا تكون العداوة ءوفي هدا 
تكون المعركة » وني هذا يكون ابهاد . ويس هنالك آسباب 
أحرى يعادي فيها السلم ويحارك وجاهد . فهو إغا يعادي 
له »> ويعارك لل > وجاهد لل ) فالصلة وثيغة بين هله 
التوجيهات كلها وبين استعراض العركة تي هذا السياق .. قا 
آآن الصلة وثيقة بينها وبين اللايسات اللحاسة آي صاحبت هذه 
للمركة . من عالقة عن أمر رسول الله ملقم ومن طمع ي 
الغنية نشأت عله الخالفة . ومن اعتراز بالذات واو تعأً 
عله تخل عبد الله بن بي ومن معه . ومن ضعف بالدفب غا 
عنه توي من نولي - کا سيرد في اسياق -. ومن غبش في 
التصور شأ عنه عدم رد الأمور إلى الله > وسوال بسضهم : 
و هل لنا من الأمر شيء » ؟ وقول يهم : ۾ لو كان لا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهتا ٠‏ .. 


والقرآن تناو ل یډ اللایسات كلها ء واسلة واحلة »> 
دلو ها 4 ویقرر اسقائ فيها » ويلمس التفوس فسات موحي 


تستجيشها ولسيها .. على هلا الحو الفريد الذي نرى مادج منه 
في هلا السياق . 


مر هور الكاء 


۾ قَبظذّم, من الذين هادوا سرا يهم ميات حلت 
لهم » وبصدهم عن سبیل آله نیرآ( ۱۹۰ )اده لرا 


وا ذهواً عنه وکلهم آمو ال تاس بالاطل A‏ 
للگافرین منهم عَدَاباً آلیماً» (۱۹۱). 


فبظلم من الذين ادوا حرمتا عليهم طييات أحلت 
لحم » وبصدهم عن سبیل الله كتير واحدهم الريا وقد لبوا 
عنه . وأكلهم أموال التاس بالباطل . وأعتدنا للكافرين مهم 
عذاياً ألما » . 


فبضيف إلى ما سبق من مناكرهم هذه المنكرات الديدة : 
الظلم . والصد الكثير عن سبيل الله > فهم علوت فيه وداتبون 
عليه . وأحذهم إلربا لاعن جهل ولا عن قلة تنبيه - فقد 
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ہوا عه فأصروا عليه ! وأكلهم آموال الئاس بالباطل . بالربا 
وبخره من آلوسائل . 

ببب من هذه اكرات »وها أسلفه السياق منها. .حرمت 
علیهم طیبات كانت حلالا فم . واد الله للكافرين منهم 
عذاباً اليما . 

وهكذا تتكشف هذه المملة عن كشف طبيعة أليهود 
وتار هم وقح تعلا ہم و عاسم الا ستجابة للرسول وتعلتهم + 
ودمخهم بالتعلت مع بيهم وقاتدهم ومقذهم » ویس ارتکابہم 
المنكر وجهرهم بالسوء ي حى الأنبياء والصالين : بل قتلهم 
والتبجح بقتلهم ! وتسقط بدللك وتتهاوی دسائس اليهود في 
الصف السلم و كيدهم ومكرهم وحبائلهم . وتعرف ابماعة 
المسلمة ما بيغي أن تعر فه الأمة المسلمة أي كل حين عن 
طبيعة اليهود وجبلتهم ء ووساللهم وطرالقهم » ومدى وقوفهم 
للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو لبع فيهم . فهم أعدذاأء 
الحق وأعله » ولتهدى وحملته . في كل أجيامم وني كل 
أزمانيم . مم أصدقايم ومع أعدالهم . . لأن جبلتهم عدرة 
الحق في ذاته > جاسية قلوبهم » غليظة أكبادهم لا نون 
رووسهم إلا للمطرقة ! ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة 
مصلت على رفایہم . . 

وما كان هذا التعريف بلا الصنف من اللحلق » ليشصر 
على ابلماعة المسلمة الأول في المدينة › فالقرآن هو كتاب هله 
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الأعة ماعاشت ١‏ فإذا استفتته عن أعدالبا أفتاها »> وإذا 
أستنصحته في أمرهم نصح ها »> ودا اسیرشدت به ارشدها. 
وقد فاه ونصح ما وآرشدھا ي شان بود فدانث ها 
رقابېم .. م ها اتخذته مهجوراً دائت هي لیهود. کا 
رایتاها تجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصعيرة » وهي غافلة 
عن ابا . . اشرآن., شار دة عن هديه . ملفية به ور آءها 
ظهرياً ! منبعة قول فلان وغلان 11 وستبقى كذلك غارةة 
ي کید ېود وقهر پېرد » حى ثوب إل الفرآن . . 

ولا ير السياق الموقف مع اليهود ٠‏ حى بنصف القليل 
اومن منهم » ويقرر حسن جزالہم . وهو يضمهم لی مو کب 
الإجان العريق . ويشهد هم بالعلم والإمان . ويعرر آن 
الذي هداهم إل النصديق بالدين كله : ما أترل إل الرسول جل 
وما زل من قبله . هو الرسوخ ني العلم وهو الإان . 
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مر س وره الروم 


«فات دا القربي حقه واليسيين ا ایر ذيك 
ڃا ي ر لړ کے اي اا 


ير لين پریدون وجه الله له واولیك هھ هم المفلحون (A)‏ 


وا ما نيتم من ربا ليرا في آمرال التاس قلا ربوا 


عند اله وما اقيم ۽ من ر کوة تريدون وجه الله قأوليك هم 
ا یشون :(۴۹) 

وما دام الال مال الله »> أعطاء رزقاً لبعض عباده › فال 
صا حب الال الأول قد قرر قسماً منه لفثات من عباده » يو دیبا 
إليهم من بضع يده على ذلك الال . ومن تم سماها حقاً . ويذ كر 
هئا من هله الفتات و ذا القربي والمسكين واأبن السبيل + . 
ولم تكن اثر كاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . 
ولکن البدأ کان قد تقرر . مہداً آن الال مال ال » عا آله هو 
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الرازق به » وأن لفات من المحتاجين قا فيه مقرراً فم من 
صاحب الال القيقي »> يصل إليهم عن طريق واضع اليد 
على هذا الال , . وهلا هو أساس الاظرية الإسلامية في الال , 
وإلى هذا الأساس ترجع جسيع التغريعات ني النظرية الاقتصادية 
لإسلام . فما دام الال مال الله > فهو حاضع إذن لكل ما يقررء 
الله بشأنه بوصفه الالك الأول » سواء في طريقة غلکه او ي 
طريقة تنميته > آو ي طريقة إنفاقه › وليس واضع اليد حراً 
ئي آن يفل به ما یشاء . 
عليه إلى حير الطرق التدمية والفلاح . وهي إيتاء ذي ألقربى 
والمسكين وابن السبيل ء والإنفاق بصفة عامة قي سبيل الله : 
و ذلك حير" للذين يريدون وجه الله وأولثك هم المغلحون » 
و كان بعضهم اول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الرسرين 
من التاس » كي ترد عليه الحدية مضاعفة ! فبين هم آن هذا 
ليس الطربق للنماء القيقي : « وما أتيتم من وبا لير بو في أموال 
نتاس فلاا برو عتل الله ۽ . ملا ما ټل کر + أثر و اياتب عن 
المقصود بالاية وإ كان نصها بإطلاقه بشسل جميم الوساثل 
الي پريد با أصحابما أن ينمو! أمواحم بطريقة ربوية في أي 
شكلل من الأشكال ٠‏ . . وبين مم ني الوقت ذاته وسيلة 
| ساخي أن عله العطريقة لا حرمة فيها كحرية الربا ارول > غير ألها 
ليست طريقة الداء الزكي الكريم . 
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النساء ألعيقية : 

ع وما آ یتم من زکاة تريشون وجه الله غأو ئك هم 
افون #. 

هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة الال : إعطاوء بلا 
مقابل وبلا التظار رد ولا عرض من الئاس . زعا حي إرادة 
وجه اله » أليس هو اللي بيسط الرزق ويقدر ؟ آليس هو 
الذي يعطي الناس وجنع ؟ فهر الذي يضاعف إذن المفقين 
أبنخاء وجهه؛ وهو الذي بنقصس مال الرابين اللذين يبتغون وجوه 
الاس . . ذلك حساب الدنيا » وهتاك حساب ألاحرة وفيه 
أضعاف مضاعفة . فهي النجارة الرابحة هنا وهنالة أ 


ki 


من سورة البقرة 
من سورة آل عمران 
من سورة اشساء 
من سورة اروم 


بمصدر عن داوالشروقف 


فى شرعية لاونية كاملة 
ية لاساد سيد طب 

ی غظلال القران > دراسات إسلامية 
التصوير القن فى القران فى التاريخ فكرة وماج 
الاإسلام ومشكاات الضارة تفسير إيات آلربا 
تسالس اتسور الاسللامی ومقرماته فسير سورة الشورى 
الد الأدي أصوله وتاج ٭ کب وشخصیات 
مهمة الشاعر فى إلياة المسقيل ختا الدين 
سلا الدين Sn‏ م اود 
السلام العالى والاساام معركة الإلام والراسالية 
مسال ق اطربق ۾ الال الاجياية ف الالام 
الإتسات بن الأدية والإسلام ۾ يسات من الرسول 
علج القن الإسلاي شبات سول الإسلام 


« ليع الترية الإسلاية فلن الآول» ۾ جاهاية القرن العشرين 
منهج الثرية الإسلامية ران الا ١.‏ دراسات قرانية 


معركة القالید » مقاهي پنبشی آن تسح 

ی التفس وافسےم ملاعب لفكرية ععاصرة 

التمشور رابات فى سياة إليجرية « کیش نکتي التاريخ الإسلانی 
دراسات فى .الس الإسائيةد ت اج . 


۾ طش ڪن سلموت الستشرقون والإسلام 


من كثب دار الشروق الاسلامية 


مسجل الشروق الس اير 
مسر اتسر الام العطبري 
ئەمفة اتصانحت رقة الاسر 
آي ایام سختامة وپمات نة ابض ا چر اء 
سير اران الكريم 
الإمام الا كبر محموة شاتوت 
اسلاج خفيدة وذريعة 
ارمام زیکر عسدمود شانورت 
الشتاريي 
الامام إلا كبر محبود شلاوت 
من لوجیهات اك 
اللإمام الا كبر ر لوت 
ی قران الكیمم 
الإعام اكير سرد خلتوت 
الوعي ايا اتشر 
الإمام الآكبر مسمود خلترت 
السلم ي عالي لاساد 
الأسااذ الك ن ني 
اء 8 
يذ إسبد وت 
اویه 

ساد جحد جي 
ربانیة ل رباد 
ابو اسن عل الصيي الشدوي 
اتسجة ي القراءات اليم 
تحفینی رتقديم الد کتور هيف العا سال کرم 


اقفر الإسلامي بين العقل 

الد کور اي ن ي اي 
عل مهارف الفرت الخفامس عدر الجري 
الأستاذ راهيم بن علي الور ير 
الرسالة الخاد 

لاساد عبد الرحمن عرأم 

محمد زرلا فيا 

اللأستادة عبد الرزاق نولل 

سمرت پلا عامل 

الأستاة صف الرراق نول 

الإسلام ي ماترق الطرق 

اند تور ال روو 

الفوبة ي اله ر 

الد کور إحد سی لی 
مرقض . اشريا من تظرية الدفاح إل 
ارا من ري ع الاجتاعي 
الجرالم في افق ال 

الد کور محبد سي ي 
مسجل الفقه الجنالي ال 

کک ا نسي مني 
اللصاص أي القند الل 

اکير الد قدي سني 

الدبة آي الشريمة الإسلامية 

الد تور !جمد قحي پبسيي 
لاسرا واخعرام 

«ضيلة الشيخ مولي الشعراوي 


لاء والقتر 

فضيلة الشبح متولي الشعراري 
ايا إسلاعية 

لمضسيفة الح مولي الشمراوي 
التعير الفني اي اران 

الد “شور بكري الشیخ امي 
أدب الحديث لري 

الد کنو بکري اقشبح میں 
الأسلام في عراجهة دين واللحدیں 
الاستاد عبد الگر بم الخایب 
الهرد ي اراد 

الآساادذ ید الگر بم الحطيب 
ایام ا 

الأأستاد سيد الكريم الخطيب 
ساموت وکا 

الأستاد عبد الكريم الغطيب 
الدمرة الرهاية 

الأمخاة عبد الکر يم اليب 
لال الأولرن . أدب ودين 
اللأستاد السيد أبر ضيف المدي 
قل یا رب 

الاأستاذ اليد أو ضيب المدني 
الاايبان الس 

الستشار عي سر بلا 

اليد حول اسیا اهاسني 
الأستاة عبد الي سيد 
اجار والمنوع ي السام 


ساسك المج رالسرة ي ره اللاحب الأرجة 
الد تور عد لمطم الطمي 

بها تراد احب 

الإمام العرالي 

الأدب ي الدين 

العام الغر اني 

شرح الوسايا اشر 

لفإبام جس اليا 

اهران والفطان 

الأستاذ نهني هريدي 

جهايا الإمراء والعراج 

الأستاد بسشى اتكياف 

ية وداد الطب 

الد تور عبد اليل شاي 

تاریخ اران 

الأساذ إبراهي الأببارتي 

الإساام واماد المسردة 

اند كترر عبد النحم اتر 

اة أملام الإسلام إلا 

سفسلة آهل اليث ١ر‏ 

إسهام علماء المملمين ي الرياعيات 
تاليف آلف كور علي عي اق الداع 
تريب وتعایق الد کور جال شري 
عراجعة الد کتور خب اإعزير اليف 
الخبر الراسد ي السلة رالراث وره ني الفقه 
الإ سااي 

لف کتورة سهیر واد مها 

الإأهيان اتقديمة ي الشرق 

ډاکتږر رزوت شي 


رقم یدام ۲ وود یم 
ارق درل , ١‏ ہے ١‏ ہے غا ہے پو 


ینوت مارا شاا تد ړا بای ایتا سل کا اد ۔ ااا اسن 
کاس + ا ا م اء کور ۳ ۱ ب یھ ا ر کی غر ر 


تاھ ,ا ہثار ق ن یت ن ۲۴۴ + عاای ۳۹۳143 - بتاسکیی 
ا بی ۸ شتتی امیی۔ مچاہرے وڈ ۳ و ا 


E Oa 


العدالة الاجتماعية في الاسلام ر 
خصائص النصور الاإسلامي وة 
اللقد ادبي اسول ومناحجه 

کب وشات 

الاسلام ویشکلات الحضارة 

اللمر بر ألفني ي القر آت 

مشاهد القيامة في اران 

مر کشا ۳ اهود 

تامسير سورة الشورى 

تفسير ايات الريا 

دراسات إسارمية 

السلام العالي راللام 1 

معركة الإسلام والراسمالي 

في التاريخ فكرة وها 

معائم ي الطريق 

هذا ادن 

لتقل لهنا الدين 

نحو مجتمع ا إساااي 


To: www.ali-mostafa. com 


